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الطبعة التاننة ١۹۹٩۰۵‏ 


المقدمة 


هذا الكتاب سج ل فريد لرحلة ممتعة ومميزة قام بها الدكتور «لورتية) عميد كاية الطب في جامعة ليون في 
فرنساعام ١۸۷٠م‏ »إلى المنطقة التي كانت تعرف باسم سوريا » والتي ضحت تشمل في المفهوم «الجيو- 
بوليتيكي» الحديث أطراف تركيا فسوريا ولبنان وفلسطين والاردن . 

رحلة دامت مايقارب خحمسة أعوام انطلقت بحرا من مرف مرسيليا الفرنسي عبر الطرق البحرية المألوفة مرورا 
بالجزر والمضائق المختلفة المجاورة للشواطىء الايطالية فاليونانية وصول إلى محاذاة الشواطىء التركية فميناء 
اللاذقية السورى ومنه إلى ميناء طرابلس فمرفاً بيروت .وقد تخلل كل ذلك محطات متفاوتة الآهمبة والطول تبعاً 
لتفاوت المواقع والموانيء في أهميتها التاربخية والجغرافية 


في بيروت يترك د . «لورتبة) وصحبه البحر ليصبح الترحال برا بواسطة قافلة كبيرة من الخيل والبعير محملة 
بمختلف أنواع العدة والعتاد » ومعها المرافقون والحرس و «المكارية؛ والدليل ‏ وكل ما بمكن أن يلزم لرحلة برب 
طويلة عبر السواحل والجبال والسهول والوديان . 

من بيروت تدطلق القافلة جنوباً باتجاه صيدا وصور »ثم عكا وحيفا والناصرة والسامرة » فالقدس والخليل وبيت 

لحم ويافا ء فالبحر الميت ووادي الاردن وأريحا » ثم جبل الطور وبحيرة طبريا واربد وصفد وبانياس وحاصبي ومن 
هناك إلى دمشق فبعلبك صعودا عبر جبال لبنان وقمم السلسلة الخربية » والعودة أخيراًإلى الساحل عبر جبيل وصولا 
إلى بيروت من جديد . 

تخل هذه الرحلة الطريلة محطات كثيرة ومختلفة في شتى المدن والقرى والمواقع التي عبرت فيها القافلة . 
وفي كل محطة كان الكاتب يسهب أحياناً وبوج ز أحيانا أحرى في وصفه للمواقع والاثار » والتاريخ والسكان 
وطبائعهم وتفاليدهم » والنبات والحيوان والطيور . كل ذلك إضافة إلى أحداث الرحلة ومسارها وكل ما يعترضها من 
ظر وف مختلمة . 

هذا الكتاب سجل حافل وغني حول كل تلك المواضيع › وإن كان الزمن قد تجاوز بعضها وأسقطت الأياء 
والاكتشافات اللاحقة بعضاً آخر منها ولكن يبقى أن من آهم ما في هذا الكتاب »| ن لم یکن آهمه على الاطلاق › 
تلك الصور والرسوم التي تزين صفحاته وتملاً طياته لتجعل منه ما يشبه الموسوعة المصورة .وأجمل مافي هذه 
لناحية التصويرية أن الكاتب لم يستعمل الصور الفوتوغرافية التي التقطها أثناء الرحلة » بل دفع بها إثر عودته إلى 
مجموعة من الرسامين المهرة » كما نفذ بعضها بنفسه » ليخرج الكتاب من كل ذلك بمجموعة لميسة وفريدة من 
اللوحات الفنية المختلفة الأنواع والمواضيع » مما بجعل منه مؤلفا فريداً فيه فائدة التاريخ ومتعة المغامرة وذاك الشعور 
الراقى الذي تحركه الأعمال الفنية المتقنة . 

من مشن هذا الكتاب ونصه الكامل نكتفي بما بخدم غايتنا من هذه النسخة الجديدة » في إبراز الاطار التاريبخي 
والجغرافي لمسار الرحلة مجسدا بتلك اللوحات الفنبة الرائعة » كل ذلك في أجواء عابقة بلذة الترحال ونشوة الإقامة 
في أحضان الطبيعة » ومتعة التعرف إلى طبائح البشر وصفات بعض آنواع الحيوان والنبات » ورهبة الوقوف أمام 
الصروح والهياكل والاثار التاريخية العظيمة . 
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من مرسبلبا إلى اسكندرونة 


في الطريق البحرية بين مرسيليا والاسكندرونة » وقريباً من شواطىء 
كورسيكا » يقع مضيق «بونيفاشيو امثير للاعجاب والذي بعتبرالمرور فيه محفوفا 
با-اغطر الشديد » لاسيما في الليل وخلال العواصف البحرية نظراً لكثرة ما يعترضه 
من جزر وصخور . ا لحبال المحيطة بالمضيق تكاد تكون مهجورة إلا من بعض رعاة 
فطعان الماعز . نعبر قناة الدب ما بين شاطىء سردينا من جهة وشواطىء أرخبيا 
صغير مكون من جزيرة «مادلين» وجزيرة كابريرا) 


جزيرة (كابريرا) هذه تتمتع بأهمية خاصة بعدما أضصحت مقرأ لأحد أشهر قادة 
العصر «غاريبالدي» . البيت الأبيض الذي نشاهده في الصورة » والواقع في خليح 
ا لجزيرة هو القصر المتواضع الذي اختاره بطل الاستقلال الايطالي ليمضي فيه أيامه 
الأحيرة محاطا بمحبة أبنائه وعماله » إضافة إلى بعض الصيادين اله 
الحزيرة . 


لے سے اا 


درج رعاة الماعز في العديد من الحزر الصغيرة في المتوسط على إضرام النيران 
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جريرة كابريرا!) (منزل غاریبالدي) 
رسم د . للسولو- عن صورة فوتوغرافيا 


في النباتات والأعشاب كل عام ليفسحوا الجال أمام نمو أعشاب جديدة تكفي 
قطعانهم في العام التالي . عمل الرعاة هذا مضافاًإليه اهمال السكان » حول تلك 
الجزرإلى كتل صخرية عارية تكتسحها السيول مع كل شتاء » جارفة الأثربة وما 
تبقى من نبات . ونشاهد هنا جزيرة اسريجو» القاحلة والواقعة عند طرف مضصيق 
«سرثي» » والتي كانت في الماضي مكسوة با لخضرة والأشجار . 


وسط دائرة متعرجة من الجزر تقع جزيرة اسيرا) بين جزيرة (سيفانوس؛ 
جنوباً وجزيرة اسرفوس» شمالا . إنها عبارة عن صخرة ضخمة مثلفة الشكل 
(هومیروس» ذكرها فائلاًإنها موطن «أوميه» حادم الاله «أوليس» وابن اسثتيوس ) 
ملك اسيرا) . ما يزال مرفاً هذه الجزيرة من أكثر المرافىء حر كة فى البحر المتو سط 
فهو محطة للمراكب والسفن ومخزن للبضائع بالسبة لحركة التجارة ما بين الشرق 
ومرسيليا والبحر الأسود . وحلال حرب الاستقلال اليونانية ازدادت الجزيرة شهرة 
لأنها أضحت ملجأً للكثير من اليونائيين الهارين من الأتراك لاسیما وأنها كانت 
تحن الحماية الفرنسة . 

جزيرة سيراه العروفة أيضاً باسم «هرموبولیس؟ ذات تكوين يشبه ادر 
وهي عبارة عن هضبٿين مخرو پینهما واد عميق . أجمل ما يمیزها مناز 
المبنية من الحجارة البيضاء وشوارعها الضيقة ذات العقود والقناطر » والسلالم 
الرخامية التي تصعد نحوالمدينة القدية التي ترت علد فمتها كليسة الفديس 
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جرجس والتي أضحت اليوم كاتدرائية لانينية . تطل تلك القمة على منظر رائع . 

فبعد المدينة وشوارعهاالمتداحلة نجد المرفاًومافيه من مراكب »ثم تلك الجزر 
نثورة قريباً وبعيداً : شمالا هناك جزر «جبورا» و «اندروس) »وشرقاً «زيا» » 
«ترما» و اسرفوس) » وجلوباً پاروس «انتيباروس» «ناكسوس» و «اسيمانو « 

وإذا صفا الطقس أمكن رؤية جزر «سانتورين» «أنافي» وجزيرة «ميكانوس» غرباً . 


باستشناء الأشجار المزروعة فى الحدائق 


الحيطة بالمرفاً جد جزيرة سيرا جرداء من 
الأشجار . آماالمياه العذبة فيجري الحصول عليها من بع عند سفح المديلة حيث 
جد الساء والأطفال 


ن المياه في الحرار من أسفل الهضبة إلى أعلاها حيث 
المدينة والمنازل . 


يعتبر حليج «سميرنه» من أجمل خلجان المتوسط وأكثرها أماناً » وهو يقع 
على شاطىء آسيا الصغرى ويحتضن مدينة اسميرنه» القديمة التي أ 


E IO 


مزبجا من التراث القديم والطراز الأوروبي الحديث . من مظاهر الحداثة مشلا مرفا 
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المدينة الذي فقد طابعه القديم بعدما صاريضم الارصفة الحديثة والخازن 
والمستودعات والمقاهى . يضاف إلى ذلك سكة القطار الحديدي التي تخترق المدينة 
وتصل إلى آسيا الوسطى . اما التراث القديم فيتجسد بداخل المدينة با يحويه من 
إلى السلع القديمة » البضائع الآنية من الشرق كما من الغرب . فإلى جانب الأصباغ 
والسجاد والأسلحة القدية والتواإبل هناك عطور فرنسا وکافیار روسیسا 
ومربیاٹ )con ture)‏ سرا وامجو هرات المصنوعة بدقة وجمال فائقن . 


ومن المشاهدات الملفتة في شوارع اسيمرنه؟ وأزفتها قوافل الحمال المربوطة 
(البازار) . تأتى هذه القوافل من وسط أسيا الصغرى محملة بالبضائع » وقد تكون 
آتية من أماکن آکثر بعد » کوادي الفرات مثلا عبر حلب »او من ٻلاد فارس أو من 
أرمينيا . 

إنها جمال ضخمة وهي أشد قوة وعزمامن تلك الموجودة في سوريا 
والحزائر » كما أن أجسادها مكسوة بوہر كثيف وطويل . والاأر جح ان هضاب آسيا 
الوسطى هي الموطن الأصلي لهذا الجمل . 

ميناء جزيرة رودس صغير . قليل العمق » ومحيط به الصخور . لذلك تبقى 
السفن الكبيرة خارجه وترسو في عرض البحر عرضة للامواج والحواصف 
الببحرية . 


رودس جزيرة هادئة وعريقة . تحيط بها آسوار مزدوجة ومرتفعة يتوسطها برج 
عال مربع الحدران وهي ما تزال تحمي المدينة على الرغم من تصدعها وتأكلها 
بفعل البحر والزلازل والحروب . تقوم المدينة على جوانب هضبة ترينها المآذن 
وحيط بها حقول الريتون وبساتين البرتقال والليمون . وفي وسط ال لحزيرة ترتفع قمة 
جبل الياس ۲۹۲١(‏ قدما) . الشارع الرئيسي فيها هو شارع الفرسان » حيث ما 
ترال المباني والفنادق الأثرية الضخمة ؛ ومن أهمها كاتدرائية القديس حنا وقصر 
كبارالسادة . وفي أسفل المدينة » وسط الحدائق والبساتين يقوم مسجد صخير 
جميل البناء وذلك حول نبع ماء متدفق 

من المشاهدات الطريفة فى مياه الميناء الزرقاء الصافية تلك الكرات الرخامية 
الضخمة والتى ليست سوى قذائف مدفعية كان السلطان سليمان العثمانى قد 
فصف بها جدران رودس حین هاجمهاعام ۲۲٥۱م‏ . ۰ 

تقع مدينة مرسينا على شاطىء حليج جميل من خلجان أسيا الصغرى 
المتوسطية .انها عبارة عن مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد منازلها الثلاثين وهى 
تستخدم كمخازن للبضائع التي تحملها القوافل من أواسط آسيا الصغرى اليس 


۱۲ 


في مرسينا مرفاً حقيقي » بل تبقى المراكب بعيداً عن الشاطىء حيث بني رصيفان 
عائمان على أوتاد وأعمدة ما يسهل عملية تفريغ البضائع وتحميلها . لف المنازل 
مد بساتین خحضراء ترتفع فيها أشجار المشمش والاجاص التي تنتح ثماراً رائعة' 
وبكميات تكفي لتصديرها إلى أماكن بعيدة مثل رودس وبيروت .من هذا المرفاً 
أيضاً بجري تصدير الأصواف والقطن إلى أسواق فرنسا وانكلترا . نحو الغرب » 
وعلى مرتفع صغیر تبدو آثار سور قدیم » ووراءه بقلیل يجري نهر ضیق یہرز مجراه 


س س مس س ا س ر ا یی س ہیی پس د سر و چ و پا سد ہے سد ان وت :ت اج 
e r 1 e e eer r r TE mm r 1 am a Tam o NF qar mı mr Tq o rr . ==‏ س ا ی س ی ی و ر ر ۰ جت عناص کے ۔۔ .دنک و ددا . سم ` Tra o eg‏ ا r e‏ س د ۲ و رد ص ا قوی سے ی ا ی 
٠١‏ ٠طد‏ اوه رب ب سمه د قرتفن مسف يعدا عا ع e r MM i em 1 HH a FF remm r rT 1 a i o o TT N mI 1 hmm TT‏ ا کک س س کک ر کے ت تات سس سی ا ہے ال تسیو ل ر ر م 
.0 س ا ف ا س ا ا ."1 HEH | L_l mm o TE Fie ET TI [rll F‏ ل ل ا س 1 لا سال ی ا ا ا ا ا ا ا ا ف ا ا ا اا س ا ا 
س 1 emr‏ اس و ت فف سے س سا ی د ا ا ا ا BT = - SFT a TT‏ 
ST Tp eT TE TT TT TT a a a 1 a re au r r a | Fr a r o r i iT OP O ۴‏ 
1 = ل يا . ٣‏ : 
ET a mem :‏ ٍ : 1 
ر 0 Lara ma mii‏ 5 .= 
س r‏ س —— اا 
EES 2‏ 3 . 
kL 5 — ion u‏ 
1 . : 
ھا 
- 
و - an‏ 
ri n:‏ 
n‏ ت 
۹ س =" = . 
: وس س س mo‏ . - 
a lL I mn 1 eH‏ = د 2 
r‏ ا ي س ا دس ا س س = 
ا o FL pq pF oy a r og LT FF md o", a‏ ا ي 
7T‏ ٭ اس ا ۴ ا س یہ کے ای ی ج و ی ہب وو و چپے دمت ا ا ری سے 
۴٣‏ 5 س ا ال ورن ` ی وس سے نے = “اق سر اا س جا سیر وو _ 
ت ج ~1 mr i a a Tm ram mir FE Lr. i gg FEF mE FTI‏ 
manna wey °.‏ سا ي عص ور نے ا نو سے نقد ن ۳ 
mr. =r ۴ :‏ ج gr arr i‏ 
me uh e < E HE Lag T ~1 ` et‏ ¬ چ a‏ 
r‏ س ال س ا ع س ۲د عق ان .الف ع عالق سا ا ر ا 
ا yn FM ET FI a i rr FE FE û Ly TT BF IL PFS"‏ 
دا | 1 ا e‏ ا ا تتت س د ا ع بادا ا یی فع ا س س س ا 
7 س gerra. rırTT TI — ° gr ar aT a Tr i"‏ 
a Te lr i Ld rr arr hs Li r Tash Lm i rm Û bets TTT 1 2.‏ 
a igi rarer fairies iN E AFT TIFT 1‏ 
ml mm cl eT EEE LLL r L1 LLL EFT sy mu mT a e ¬ 1‏ 
بج ب الاي ساون ا مبب و تاتف نف تتف نے ااا ا عا 
د = mr aaa e | e‏ — 
س سی ٠‏ زی سی ١‏ ]یمم س ب ل ےہ ف اس ر ق یی م ا ا رس س ج نس ططط طا ناد م 
دا سي —— قق س لات ق رس ررق د - س ۰ا حدین و 
س اا ب ا ا م سا ی سی سد + po a cL mrs mmm ay‏ 
rr ° ~‏ ا n‏ م لس چا د 1 1 e‏ ا وی ت ت ج م 
r mı a aT TT a o i 1 -‏ لف اق ر اہ ٠‏ ر س س م 
ب -. = a emi E FIL i IL o o r mm i el a EY TTY ml‏ 
س n‏ ب س س ق س س لاط س ج اال ل الف“ ل o‏ 
HIS FH cl ori 0 . 1‏ س ص س ل | ا 1 إ جنم بط دند ا ر ب ı = 5ı HET maa: —- `. r‏ 
ا . r‏ ی ا س س س ہے رر ای ر ا ر ر ر ےی کک س ا س ر س ی س ا ی ی ےا 
: سا FF pra mt rr r‏ ب تت i wm ır‏ ب ای و 
ak im - 1‏ = للا س اا ا ا تقد ی ر رہ ی ی ر 
1 س — ap o o ge erry o mi I o a FT n grr IL‏ 
ıo Fad Nar rr rh I FL oy ay E FTE BH Lrg aT mm o o ma LS mc e >‏ 
ج چب ہیا ا دنا رم وا س س و ف ت و ی ی س ا ی ی ي 
كلت للا س HH" Ta a La TFT] E a E a E TEY Halas arr‏ = 
a - n arerrn .‏ 
an 1 5‏ . .د . --. . 1 . س a r ae gq gar r rra Tr --- ous‏ س 
E‏ ا 7 د ل اک 1 ١‏ ف ۴ : EN a rarer a E PHIL 1 TT TT‏ ج TEI‏ 2 ج 
r= TT Tan a rT u uu Fount TE? Sr. : TT. 2 : 9‏ اا جم جف طنط n‏ 
م 1 7 .ب ل an u. a . o  . e rm arm‏ س س ES‏ 
. ۰ 
1 ا 1 
۳ 
۴ 
me amam rr len.‏ ۳ 
د ندب ابدام۴ و ا ٠‏ وسو د لاق 
ا 1 rpg.‏ س س ت im.‏ ت 
ا ا 4 وس رس الط ب ر دو amr‏ 1 
Ei rr a‏ ا ا س سای ا لال فو ت ع 
is pa mu eI ib ch iA. lak dd Fo, mmm 1 ahe o TPF ImTIs‏ 
- و ا ا ت ا ا ساس ا افیف اسو 
i MIEN blo e ma r a Sol LI a1‏ 
a‏ 
RTT II Bi LL ar Fur FTF ml *,‏ = 
سات س جو ا س 
o.‏ ا ا 
nip ¥,‏ 
سے اد دا 
ف 
1 د اید 
= ¬ 
.س س اس ادف 
mL. 1‏ ¬ 
E 1 " 4‏ 
7T: ۳ 3 4 3 5 ۰‏ 1 
mm ra. Lk n . 5 - 5 "un a am ّ r ّ ّ ّ mn mI . " 7 a " " 1 ّ :‏ " = 
r. . . . -. iı . . . 5 aks . .. '", 1‏ . . 
a a ll OT TT TTL na r. -. . ١ 1 - ITB. rkl !‏ ب iT,‏ 1 
. 1 |" ا °" . . ۰ 1 . ا . ° .. .- ۰ - - : - 1 La dl Bb een a‏ ا الا اام د چ د ن د e‏ 
u a... - - . 5 1‏ > د 1 u‏ اسو د م .1 e rr... TT TT‏ 
o, . . >‏ - . ا و . 3 au rel‏ ا .. ا : oT‏ ا 
rua 5 TRE BT a Ra ml OT TT OT mo a To j 1", ° °1 TT MSS oa MD e.‏ ج 
“a minn .-‏ + 
د ج gm‏ 
ا ال ا ا س لع o a a ETT F‏ : 
اس و الاي سفند طا و س . =“ 
ا ب ا ا مص س ع ب go r rr n‏ 
gr gerr "1‏ 
N n A TT OT TIF e o o MM PET r,‏ 1 - 
aa - =‏ 
¬ - . ا 
U ou -‏ . ۳ 
e‏ ¬ چ م ادد فن ا س س 
ee‏ . جم 
r = .‏ 0 ”...ب 
rT‏ 5 5 
rî ۴‏ 
E A۹۹‏ کک CE 8 a SS `. ۹۹ o erring ۹C CC‏ 
 . - Tra 5‏ س 
ا چ - r~‏ ¬ - . 7 
a‏ - د جص : و 
o T 2 . 1 1 1‏ “- و ن د نی د "" ج سے ل 
ا . mı‏ . 
ارپ ا - : eT‏ ت الايا شد ا ا ge¬ - FT Fp rmn‏ 
: 1 . ا س س ت وود عد ا و يد # e La mam‏ = ا ا ا r‏ 
Sg SSS ||| 1 SS °` "`" ° °` fS lM GS Lano... Fl FP CC 1 r‏ اد - ° a a. a. roar mo.‏ و ا جص ا ا ی ا 
1 1 3 - ا n TLL‏ ...لان سد ا . ت سن تهفننديد س ت س ص 
- 1 ا += س ا ا aT a ar e‏ ت 
س ٣‏ - ا ل ل ي وق ج من د س EY"‏ 
eT 5‏ ا .س 1 
ıı ۳‏ - ى باب اس + .- HH o‏ 
FF . rne ‌ e e F -‏ سد اق دو 
by wT rr . LL. hamo. PT‏ 
س ج - سو 
TOS. mim TT . o o 1 gr NCETPTIrI™ rm‏ 
للات ت سات ا ل سن ل " = . ۳ 
me TT rh mn mini‏ س س س 1 1 
ع ادا > ری س م ر ج ا و , m=‏ 
و ا س سی س چم ر ا ق اط ا - 1 
amr erurr IF‏ س س ل و ns‏ |" 
r u J i pu jag rT TI mor ol"‏ 
ا .س . ا ا س 1 ا n"‏ 
ei.‏ 
. 1 
3 1 
1 
n aS ۸ OT aS‏ 
r‏ 
1 
1 
0 5 " 5 .. 
et 1 a . . : 1 1‏ 1 . : 5 
E .‏ . 5 ي .ا ا : . 0 5 1 ا 3 ١‏ 2 1 9 
ا : 1 . . : . aD‏ د . : . . 1 5 . 1 : . ر 
e, 1 an 8 a . 1 . 1 . ۳ 1 . ile . 8 0 . . . . 8 =‏ . . 
& إا : ا 4 ۽ ا ا ا 2 5 1 ر E‏ “پو رکم رل د ۹ 
a. “ . . . . r‏ ا . 5 آ1 . 1 E‏ 0 8 
1 ا“ ¬ ی a‏ 1 1 ار : ."1 . اا - . . i'i, qe 1 0 ei.‏ 
n 1‏ 1 . ,۴ 3 ر 1 1 1 5 سے " 1 1 
r‏ 
1 . . 1 
. ل .ا 1 ! 0 . 
1 
.1 
1 0 
L‏ . - 
٣ *‏ ا ° 5 5 
E. 0 : 1 ۳ 1 1‏ 
پ1 i. 5 e Fe, . 1 A..‏ 
ار پا . iT‏ 
1 ا 1F ٣‏ 0 . 
fF lp fg 8 1‏ 1 
¥1 ارم ا : "ا 1 1 
ho i aT‏ : 
1 


hr E :‏ 0 2 ا 1 g.‏ 5 ر ١‏ 3 : ا 0 ۰ 3 ۰ U : i ١‏ . 3 ا ` 6 1 ۳ 1 1 : 5 کا 
ي O A E RAE ME e WCE N DFR A e‏ 


5 . 
a 


4 
| ا 
َ 


ra. a 


۴ 8 0 ا 3 1 


A 1 1 ٣ 
Es 5 


3 0 EYD 


Lc o qema N Sc . ٣ 


آار بو مباییہولیس» قرب مرسینا 
FF‏ اا ۳ ر درډي 
في السھل ما يحيط ٻه من عشب أخحضر . أما السكان فهم مزيج غريب من الاتراك عن صورة فوتوغرافية 


والعرب و «السوريين» والزنوح وغيرهم . 


على مسافة سنة كيلومترات من مرسينا » وفي أرض شبيهة با لمستنقعات » نجد 
نصباً ضخما فریدا من نوعه إنه عبارة عن صخرة ضخمة منتصبة بارتفاع ي 
سبعة آمتار فيما يبلغ عرض بعض جوانبها أربعة آمتار وبعضها الآخر مترين ٠‏ إنها 
معروفة هناك باسم «ديرلكي تاش» آي الصخرة المنتصبة . 


قريبأً من مرسينا » على مسافة ساعة منها تقريباًتقع الآثار ا لمتبقية من مدينة 


۲ 


(بومباییہولیس» .إنها عبارة عن رواق طویل يحیط به خمسون عمودا » وکان 
قديما يصل المدينة بشاطىء البحر . ضخامة تلك الأعمدة تسمح بمشاهدتهامر 


البحر محاطة بالقصب والخيزران . لدی الوصول إلى آثار ابو مہای 


واضحا أن جادة عريضة كانت تخترق المدينة في الماضي » ولكن وبفعل عوامل 
الطبيعة والزلازل والحروب لم يبق من عمرانها سوى مجموعة الأعمدة . 

ندين أسكندرون باسمها إلى الاسكندر المقدوني الكبير الذي طالا جعلها مقراً 
له لموقعها الاستراتيجي المهم . انها تقوم على مستنقع بحدة السهل الضيق الممتد ما 
بين الببحر وسفوح جبل الأمانوس . وهي ليست سوى قرية مخيفة تكاد تغمرها 


مياه المستنقعات الموبوءة کک 


+ 


من جدران منازلها غارف فى الاء » والعديد من 


شوارعها لا يمكن عبوره في فصل المطر » ولا بد من اعتلاء مطية ما أو الغوص فى 
الو حول حتى الركب . هذه البيئة الملوثة نجدها تنعكس أوبئة وأمراضاً مختلفة على 


ما قناصل الدول ووكلاء الشركات الاأوروبية فنيجد 
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على مسافة ساعتين أو ثلاث جنوبي اسكندرون » وعلى ارتفاع خحمسماية متر 
عن سطح البحر تقع قرية بيلان القائمة على ضفتي نهر ينحدر في أعماق الوادي . 
المنازل هناك مبنية على الطراز التر كى » سطوحها من تراب وجدرانها من الحجارة 
البيضاء أو القرميد المجفف بأشعة الشمس والممزوج بالقش ؛ هذه المنازل المتعددة 
النوافد ذات طابع فرح قلما نجده في تركيا .إلى جانبها نجد منازل أخحرى أوروبية 
الطراز وهي في غالبها تعود إلى فرنسبي اسكندرون . عند أسفل القرية نجد آثار 
حرانات كانت تستخدم في الماضي للري . المجحبال المحيطة بالقرية من الحوارى 
البيضاء » وهي عارية شديدة ا لحفاف .على الرغم من ذلك جد الکثير من أشجار 
الجوز والتوت تكسو ضفتي النهر الذي ينحدر ليصب في البحر بعد مسيرة تبل 
ثمانية كيلومترات . يتراوح عدد السكان ما بين ألفين وألفين وخمسماية نسمة » 
وهم من الأنراك واليونان والارمن » يضاف إليهم ما قد يطرأً على القرية مع القوافل 
التي تعر ذاك المضيق الموحش 
لى أعلى وصولا إلى قمة تشرف على وأد سحيق . هناك نجد بعض قبائل 
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طرطوس نجد جزيرة أرواد » أو «أرادوس» التى أضحت مهجورة اليوم بسبب 
ا لحفاف بعدما كانت في الماضي مستعمرة فينيفية هامة تنطلق سفنها نحو جميح 
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حم تلك المواقع التاريخية الهامة حظيت بدراسات دقبقة وعميقة فام | 
ثة (رينان» وبعثة فينيقيا العلمية الفرنسية 1 


الصخور تزيد من امتداد الرأس البحري الذي تقوم عليه الميناء » مرفا طرابلس . 


عليها حصن أو قلعة رون » كونت تولوز» . 
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البحر » وتغطيه البسانين والحدائق والأشجارالمئمرة » ويجري فيها نهر قاديشا 
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فيجعلها قسمين . ويبدو أن هذا النهر كان مقدسا فى بعض المراحل ويعرف أيضاً 
باسم نهر «أبو علي . تأسست طرابلس على ما يبدو قبل الميلاد بسبعماية عام 
الأفل . وإذا كانت التسمية الفينيقية ماتزال مجهولة 

فالمعروف أن اسم طرابلس أو «تريہوليس» نابع من كون 

المدبنة نشأت في الأصل سوقا نجارية مثل صيداوصور 3 
وأرواد » وما تزال آثار ا لحدران القديمة الفاصلة بين الاأجراء 
الثلائة تدل على ذلك . 


من ميناء طرابلس يمكن مشأاهدة مجموعة من ستة 
أبراج قديمة بناها الصليبيون للدفاع عن المرفاً » ويبعد الواحد 
منهاعن الآخحر مسافة كيلو متر تفريباً » ولكل منهااسم . 
فأولها الواقع شمالاً قرب قاديشا | رأس النهر › اسطوانات عمودية منقوش 
ولها الو قرب قادیشا اسمه بر 
ا ت ا 1 شل إله السمل في طرابلس 
وياتي جنوبا برج التكية ثم برج السبعة أو برج الاسود . والابراج الالخحرى هي برج رسمللمؤلف 


القناطر وبرج الديون وبرج المغاربة . 
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قلعة ريمون دي سان جيل في طرابلس 
رسم تبلور . 


حسسب صورة فوتوغرافية 


YA 


مدينة الميناء هي مرفأً طرابلس وتقوم عند نهاية رس بري ممتد في البحر › 
يحبط بها آثار تاريخية هامة وتتصل بطرابلس عبر طريق تتلوى وتتعرج بين 


المثدة في البحر مسافة ميلين » نما ببقيه عرضة لطر رياح الشمال » وإلى الشمال 


من الحزر الصغيرة 

معظم سكان الميناء 
من الصيادين والبحارة 
إضافة إلى النجارين 
لعاملين في بناء السفن . 
ومد فيهاالعديدمن 
الحانات والأاسواق 
والمتاجر والوكالات 
الببحرية الختلفة . 


والبحر في طرابلس 
غنى بالأسماك كمافي 
سائر شواطیء سوریا . 
ولكن الأنواع هي نفسها 
التي نجدها في الحوضص 
الغربي من المتوسط . آما 
الصيد فيجري بواسطة 
شباك مختلفة » إضافة 
إلى استعمال سلال أو 
أقفاص مصنوعة من 
الخیزران . 

إلى الشمال من 
المدينة » وقرب الطريق 
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السائرة ع حاداة الشاطى ء نصل إلى اثار قدعة هامة منها قبر الشيح البدوي الواقع عن صورة وتوغر 
قرب نبع جمیل تصب میاهه في حوض مربع اضحی مرتعالعدد کبیر من 
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الاسماك الفضية التي طالما اعتبرها العرب والاأثراك مقدسة واسمها العلمىهاءممد) 
Feu ١(‏ ) لذلك يمنع صيدها منعاً باتاً ويقدم إليها الغذاء بعناية ومواظبة . انها 
أسماك نهرية نجدها بكثافة في مياه نهر قاديشا حيث يصبح صيدها عاديا وشائعا . 

هذه القدسية لبعض الأسماك كانت شائعة في سوريا » وهي من بقايا ديانة 
قدية كانت تعبد الإله ا لمزعوم «داجون» الأشوري » وهذا ما تؤكده بقايا اسطوانات 
عمودية منقوشة » وجدت في طرابلس » وفي مدن أخرى من سوريا » وتمثل اله 
السمك المزعوم . 

عام ۹۲١۱م‏ حاصر الكونت ريمون دي سان جيل» أحد أوائل قادة الحملات 
الصليبية » مدينة طرابلس . وبعد فشله في اسقاطها قرر بناء حصن قربها فاختار 
هضبة تشرف عايها وعلى وادي نهر قادیشا . 

وهكذا كان » وما زال ذاك الحصن قائماً حتى اليوم ويعرف باسم قلعة «سان 
جيل» أو قلعة طرابلس . ولكن الكونت توفي قبل أن يستطيع دخول المدينة . 

للوصول إلى القلعة يجب المرور في أحياء المدينة القديمة وشوارعها الضيقة 
الحاطة با لمباني والمظللة بالعقود والقناطر المختلفة . كمايجب تكبد عناء تسلق 
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ببروت الموقع والتارب 


عرفت بیروت في الاضي باسم «بريتوس) و «بروتوس» و ابروي» وذلك 
نكر يما لبيروت رفيقة الاله المزعوم اإلجون» أو «إيلس» الذي أضحى لاحقاً 
«أدونيس» إله بيبلوس المزعوم » وهو أقوى الآلهة القديمة المزعومة » وأكثرها انتشارا 
في فيديقيا القديمة . بعد ثورتها عام ٠٤١‏ ق . م » دمرت المدينة باكملها على يدي 
املك السوري «تريفون» . وبعد عدة قرون من البؤس حل فيها الرومان بجيو 
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عن ممورة فوتوغرافية 


وأطلقوا عليها اسم «جولبا أوغوستا فيليكس» تكرعاً (لأوغست» او «اِ ) 
وازدهر عمران المدينة فقامت فيها الحمامات والأروقة إضافة إلى مدرج کان 
بضاهي أفضل مدرجات ذاك الحصر . كما قام فيها مسرح »أو حلبة »اشتهرت جا 
شهدت من مباریات مصارعي الموت . وبين عامي ۲۲۲ و ۲۳۲م . قامت فيها 
مدرسة حقوق نافست بجدارة أشهر مدارس العصر كمدرسة أثيناومدرسة 
فينيقيا بجا عرفته من نجارة رائجة . وفي عام ۲۹٥م‏ دمرهاعن بكرة أبيها زلزال 
رهيب ضرب جميع مدن الساحل السوري مخفا مئتين وخحمسين الف ضحية . 
في عام ١‏ ١١١م‏ » وبعد وقوع المدينة في آيدي الجيوش المسيحية » أصبحت المدينة 
١‏ ام » حيث انتقلت إلى الحكم الاسلامي بعد هزممة الصليبيين النهائية فى 


غابة الصلوبر في بيروت 
رسم پ . لنغلو 
عن صورة فوتوغرافية 
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باشا » تعرضت بيروت لقصف عنيف من المدافع الانكليزية . وإلى ذاك التاريخ 
يعود التدمير شبه الكلي لأسوارالمدينة . 

لم تحل الكوارث الطبيعية والظروف الصعبة دون تنامي مكانة بيروت 
وأهميتها . فهي محط أنظار الحميع » با في ذلك الأوروبيين . والملكيات محفوظة 
فيها ومحترمة أكثر من آي مدينة أخحرى مجاورة مثل عكا وطرابلس وحلب . لذلك 
أضحت ملجا ومقراً مجموعات كثيرة لاسيما خلال الصراعات العسكرية 
والدينية . 

من الأكيد أن هذه المدينة ستلعب دوراً كيرا في نهضة الشرق وذلك لما تتمتع 
به من موقع بيز يزيده قوة ا لمؤسسات التجارية الغنية والمرفاً الهام والبحثات التجارية 
والدبلوماسية الأوروبية . 


إلى الشمال من مدينة بيروت ترتفع عاليا قمم جبل صنين التي تكسوها 
الثلوج معظم آبام السنة . السفوح عبارة عن جلول وحقول حضراء غنية الزراعة . 
ومن بعيد تبرز قرى كثيرة بمنازلها البيضاء المنثورة بين غابات السنديان والصنوبر . 
أما من الغرب والجنوب الغربي فنجد المدينة محاطة بحزام أحمر اللون . إنها التلال 
والكثبان الرملية التي لاتنفك تزحف نحو بيروت وقد تطمرها يوماً ماإن لم تتيخذ 
الاحتياطات الرادعة لذلك . ما بين عامي ٠١۹٩‏ و٤۳٠‏ ١م‏ زرع الأمير فخر الدين 
غابات صل وبر لمواجهة الغزو الرملي للمدينة . 


مرف بيروت صخير وفليل العمق » وقد أنشأه الأمير فخر الدين أيضا . البواحر 
الكبيرة لا تستطيع الرسو فيه بل تبقى في عرض البحر عرضة للرياح والعواصف 
القوية . أما في الشتاء فهي تلجأ إلى خحليج شمالي المدينة » قرب رأس اللخضر أو 
قرب نهر بيروت . وعند مصب هذا النهر نجد أكثر أحواض السباحة جمالاً وفي 
مأمن من آسماك القرش التي تنتشر بكثرة فى تلك المياه الدافئة . 

إلى الشرق من حوض المرفاً » قرب الشاطىء نشاهد جسراً حجرياً بسبع 
قناطر يمد فوق مجرى نهر بيروت . محيط المرفاً تغطيه الحدائق ا لخضراء » وعبرها 
تند طريق ملتوية تحف بها من جانبيها أشجار صبار كبيرة » وتؤدي إلى الساحة 
الرئيسة لمدينة بيروت . 


مداخل المرفاً الداخحلي يحيط به برجان مربعان .يقوم أحدهما على صخرة 
و سط لاء » ولم يبق منه سوى آثار جميلة » والآخحر كان متصلا باليابسة بواسطة 
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عمران بيروت مختلف اليوم عما كان عليه منذ سنوات . فوسط حدائقها عن صورة فوتوغرافيً 

أنشآها المقيمون الأجائب من شركات ومؤسسات ديلية فرنسية وانكليزية ة وأمير كبة 

والمانية » وهى تضفى على المدينة طابعاً جديدا وبارزاً . أما الأحباء القديمة فشبيهة 

إلى حد كبير بالنموذج التقليدي المنتشر في معظم مدن الشرق » حيث الصدفة 

الملهندس الوحيد المشرف على هندسة المنازل وتخطيط الطر قات . المنازل » القديمة 

شديدة المساطة » لا نوافد زجاجية فيها بل طاقات وشبابيك ذات مصاريع حشبية 

أو شعر یات أما الأثاث فمجرد سجاد وبسط وأرائك » لا أكثر .ولکن > وفی 

منازل الأثرياء » قد تقع على أثاث أوروبي حديث » جنباًإلى جنب مع الاُاث 

اللقليدى بتدسيق وذوق يستحقان الاعجاب . شوارع المدينة القديمة عبارة عن 

للمشاة بتفادي الو حول والمياه أيام المطر 


وسائل النقل والمواصلات في تلك الأحياء هى الحم بر والبغال والحمال 


العربات » والسيارات المكشوفة القليلة » فلا نجدها إلا في الشوارع العريضة لبحعض 


الأسحاء الحديثة . 


السوق »أو البازار » وكمافى معظم مدن الشرق »يقوم في الساحات التي 
تنلاقى فيها الشوارع والأزقة . ند فيه دكاكين كثيرة متلاصقة وعميقة » وترتفع 
عن الأرض حوالي المتر » يجلس وسطها أصحابها يشربون القهوة ويدخنون 
السجائر أو النارجيلة . في تلك الدكاكين نقع على أشياء وبضائع جميلة جدا 
مصنوعة فى بيروت كالحرائر والمطرزات الرفيعة الذوق » وآنية القهوة والفضيات 


الختلفة . وكمافى شوارع القسطنطينية كذلك في شوارع بيروت 


» جد المقاهي 


مفتوحة كليأً على الشارع » ويجلس روادها على أرائاك ومقاعد يدخنون النارجيلة 
ذات التنباك الأشقر المعطر والمزروع فى منطقة جبيل » عند سفح جبل لبناك . 


حلال لحمسة وعشرين عاما ازداد سكان بيروت بنسبة أربعة أضعاف ليبلغ 
موارنة وروم ارثوذكس ودروز وغيرهم . . . ولكل طائفة مساجدها وكنائسها 


وكل منها يرعى آبناء طائفة معينة . 
فی بيروت سباق حقيقي بين الطوائف وا ملل » إنه صراع 
هادىء عرف الفينيقي بعراقته ومهارته کیف يوظفه في 
سبيل تميزه ورقيه » فإذا به لامثيل له في الشرق طبيعة وثقافة . 


الأطفال الذين نشاهدهم في شوارع بيروت بهيو الطلعة » 
طوال القامة » أقوياء البنية » ومن عيولهم السوداء تشع خيوط 
الرقة والذكاء . 

کثيراً ما نشاهدهم مجموعات في الشوارع منطلقین إلى 
مدارسهم » فيلقون التحية بالفرنسية أو الالكاليزية ا لمعروفتين 
من الحميع هناك » إضافة إلى الالمانية لدى بعضهم . على هذا 
المستوى كثير من المدن الفرنسية سيجد في هذه المدينة المميزة 

مثالا یحتذى . 


الحادة . نجد منهم نماذج مختلفة متحدرة من تلك السلالات 
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اجر عربي هن بیروت 
رسم أ . فردیناندوس 
عن صورة فوتوغرافه 


القديمة التي توافدت عبر التاريخ إلى هذا الشاطىء الفينيقي والذي کان له أن يكون 
مغرأ ومستقراً لأفوى شعوب العالم القديم . مهاجرون أوائل كانت تدفعهم الغريزة 
التي لاتقاوم للتوجه لحر الغرب » فيتوقفون عند أمواح المنوسط ثم ينتشرون في 
أنحاء سوريا تار كين آثاراً هامة تدل عليهم . 
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مصري بأطرافه الرقيقة وعينيه اللوزيتين » وذاك أشوري بأطرافه الخليظة والقوية عن صورة فوتوغرافية 
ومنكبيه العريضين . وها هو حفيد الفينيقيين القدامى »انه ناعم الوجه ممبز » أنفه 
فان (معقوف) شفتاه دففتان > طويل القامة » رشيق الحر كة » وعبناه السوداوان 
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تد لان على عرقه الآسيوي وللعرق الايراني آثاره أيضا في سوريا . فا حدر من 

أصل فارسي قصير القامة قوي البنية » بيضاوي الوجه منقارب العينين . > مستفیم 
الأف قصيره مجعد الشعر كثيف اللحية . وأخيراً هناك اليهودي الذي نجده في 
جميع أنعحاء سوريا . إنه لايختلف كثيراً في تكوينه عن الفينيقي أو العربي » ولكنه 
ببقى معروفاً من خلال بعض التفاصيل والمميزات . فهو نحيل طويل القامة قليل 


العضلات لا يعتد بقوته 
الجحسدية .شعره 
طویل › وغالباً مایکون 
أشقر اللون » عيناه 
زرقاوان » أنفه شديد 


الالعفاف . 


الوارنة والدروز 

الأرائل من الكاثوليك 
ا لخاضعين لہابا روما » 
مع احتفاطهم بنوع من 
الاستقلال الذاتي › 
ويسكنون الوديال 
الواقعة مابين نهر 
الكلب وصور .أما 


الدروز فذوو معتقد 


فرید » قد یکون مزیجاً 


وینشتشرول عسلى 
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حسان (ماروني) وهومکاري 
رسم پرانیشنیکوف . 


عن صورة فونوعرأفية 


صعو دا نحو ابال فالبقاع وراشيا . وعلى الرغم من التقارب العرقي بين الدروز 
والموار نة فقد جرت بينهم وعلى مر السنين صراعات كثيرة > دحعضها دمسوي » 
و لڪنهالم تڪن لتتطور وت تتعقد لولا التدخل الأوروبي الذي | ستغلها فقا 


Lt 


في المناطق القريبة من بيروت كانت تقوم صناعة غزل 
ولسيج ناشطة وكان انتاجها من الحرير بصل إلى سراق 
وروا .ولكن هذه الصناعة لم تصمد كثيراً وفقدت بعضص 
جودتها وذلك بسبب الأمراض التي أصابت دود القز 
وأشجار التوت إضافة إلى بدائية الوسائل المستعملة . وعلى 
الرغم من كل ذلك نجد آنه ما زال هناك انتاج جميل ينم عن 
دقة متناهية وذوق رفيع . من ذلك مثلا تلك المناديل الكبيرة 
لمعروفة باسم «الكفية) إضافة إلى الأحزمة الطوبلة المميزة ‏ 
وجميعها ذات نسيج وألوان تدعو إلى الاعجاب والتقدير . 
ولكن ولسوء الحط نجدأن شيوع استخدام الأصبخة 
الأوروسة الصناعبة فد أفسد بريق الألوان الطبيعية القدية 
وأساء إلى تناسقها .«الكفية» زي شائع جدأ في بلاد 
الشرق » يستعملها الرجال واللساء فتلقى على الحتفين 
والعنق كماتلف حول الرأس . نجد المرأة تحول «الكفية) 
ا لحرير المذهبة إلى زينة جميلة للرأس » فتغطي بها شعره 
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ذو الضفائر الطويلة السوداء » جنباً إلى جنب مع السلاسل والحلى الذهبية 
والفضية . أمّا الرجل فيغطى بطرف من «الكفية» رأسه ويلقي الطرف الآخر على 
عنقه وكتفيه . وبعضهم يضع تحتها قبعة صغيرة تغطي الرس وقد يعتمر فوقها 
الطربوش التر كي الأحمر . ويختلف نوع ١الكَفيّة‏ ما بين ثري وفقير » فهناك 
القماش القطلي البسيط وهناك الحرير المذهب النفيس » إضافة إلى سلاسل الذهب 
والفضة وغيرها . ولاننسى هنا ذكر الاستعمال التقليدي «للكفية» والقاضيى 
بوضعهاعلى الرأس وتشثبيتهابواسطة عقال من وبر 


الجمل . 

وقد حافظت نساء بیروت علی زی ممائل تقريبا 
للزي الذي كان شائعاً على شراطىء آسيا الصغرى 
وفينيقيا . إنه عبارة عن سروال فضفاض منتفخ » كان 
فى الماضى قصيرآً ثم استطال ليصبح أكثر شبهاً بالتنورة 
الواسعة .القماش الملستعمل من صلع أميركي أو 
انکلیزي » تزینه آزهار ملونة » وتذیل آطرافه تخریجات 
أوروبية . ومن المؤسف أن الأزياء الأوروببة بدأت تحل 
تدريجياً محل الأزياء التقليدية الساحرة التي سيخسر 
وجودها مع الوقت لتصبح وقفاً على بعض القرى 
البعيدة عن الساحل . 

وكان للنساء الدرزيات أن يحافظن على زينة 
للرس یعود تاریخها على ما يبدو إلى عهود بعيدة . إِنه 
الطرطور » وهو يعتبر من أقدم أشكال الزينة في سوريا 
والشرق »وقد يكون هو نفسه الذي كان يعتمره 
موسى »عليه السلام والذي طالما ذكر في «العهد 
القديم 


إنله عبارة عن قبعة طويلة ذات شكل قرني فارغ › 
مصنوع من الفضة وتزينه نقوش نافرة أو محفورة » 
إضافة إلى مصوغات ذهبية ومجوهرات على الجهة 
الأمامية . يبلغ ارتفاع الطرطور عدة آقدام » ويزداد 
ارتفاعاً مع ارتفاع الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها 


¥ 


عو د وأفراط 
رسم شمید . 


عن صورة فوتوغرالية 


المرآة . انه يرتكر على قاعدة مستديرة من المعدن نفسه » وقد تكون مذهبة وذات 
نقوش ناعمة .اما تثبيته على الرأس فيكون بواسطة أربعة أبازيم »أو ملاقط » 
إضافة إلى عصابة »أو سلسلة » للذقن . ومن أعلى الطرطور تتدلى طرحة من 
الحرير الشفاف فتتهدل بأناقة على العنق والكتفين . ليلة زفافها تعتمر العروس 
الطرطور ليلازم رأسها طوال حياتها » ليلا ونهارأ فلا تنزعه إلا لفترات محدودة 
لتنظيفه وتلمعه انه عذاب حقيقي للمرآة » لاسيما في الليل وخلال فصول 
ا لحر » لذلك نجده في طريقه نحو الزوال . يكفي أن نذكر أن النساء اللواتي يعتمرن 
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مهد طفل ماروي في لبان 
رصم برانیشلیکوف ٍ 
تعن صورة فوتوغرافية 


الطرطور يستعخدمن ليلا وسائد حشسة حشبية تستند إليها زينتهن فلا تسقط ولا یعانین کل 
صباح من عناء إعادة وضعها . الطرطور الذي نشاهده هنا كان يخص أميرة 
بنانية » يلغ ارتفاعه ستين سنتيمتراً ويزينه الكثير من القطع الذهبية والجوهرات . 
ا لحلى وامجوهرات شائعة جداً لاسيما لدى الطبقات الثرية . أجملها تلك القلادات 
والعقود والخواتم الذهبية أو الفضية » المزينة مختلف أشكال المجوهرات والسجار: 


E۸ 


من المشاهدات المميزة في نواحي بيروت » والتي يبدو آنها توغل في قدمها إلى 
عهود بعيدة » طريقة سكان لبنان في تربية أطفالهم وتغذيتهم فالام احمل 
رضيعها على ذراعها مدثرا بقماطة » بل تمدده على ظهره » منذ ولادته فی مهد » أو 
سرير ذي شكل خاص وميز . وعند الرضاعة تجثو قربه وتحنو نحوه بشديها متكئة 
على حشبة تثبت إلى السرير لهذ الغاية .ما البول فيجري التخلص منه بواسطة 
فناة حاصة تمر عبر الفراش وتنتهي إلى دلو من المعدن أو الطين موضوع تحت 
السرير . والطفل في كل هذا تغطيه ملابس خفيفة »أو مجرد غطاء بسيط . هذه 
الطريقة الفريدة والمميزة نابعة من حرص صحي سليم يحمي الطفل من عناء 
ا لحمل والاحتكاك وكثرة اللابس فيبقى هادئاً مرتاحأ في شريره . 

يبقى أن ابقاء الطفل ددا على ظهره لمدة قد لاتقل عن السنتين قد جعل 
اللبنانيين يتميزون بتكوين عظمي حاص للرأس . فالعظم الخلفى للجمجمة »أو 
القذال » يتسطح مكوناً مع العظم الجانبي » أو الحداري » زوايا قائمة ويصبح الرس 
مرتفعاً وعريضاً . هذا التشكل العظمي شائع جدأ في سوريا لاسيما في المناطق 
إىلحىلىة . 
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القافلة كمايلى : 


هناك أولأ دليل القافلة وقائدها » وهو شاب قوي يعرف جميع مناطق سوريا 
وفلسطين » وله في كل منهاأصدقاء ومعارف » وله إلمام بالفرنسية والانكليزية . 
وهناك أيضا الترجمان والطباخ » وهذاالأخير عنصر مهم واجب الوجود تفاديا 
لتناول أطعمة يصعب أن تتحملها ا معدة الأوروبية . ثم هناك ثمانية من الحمالين › 
أو «المكارية » وهؤلاء عليهم الاعتماد في تحميل المتاع والمعدات ونصب الخيم 
وجمع اللحطب وتأمين الماء والحليب »إن أمكن » وغير ذلك من مقتضيات الرحلة » 


م 


إضافة إلى قيادة الخيل والبغال والحمير البالغة ثلاثة وعشرين بعيراً . 


نغادر بیروت عبر طريق دمشق وصيدا » فنجتاز أو لا الحدائق و البساتين بين 
أشجار الزيتون والتوت »ثم نعبر في غابة من الصنوبر زرعها في الماضي الأمير فخر 
الدين المعني » على مايروى »لنصل بعد ذلك إلى مناطق رملية قاحلة أشبه ما 
نكون بالصحراء . تلك الرمال عبارة عن هضاب متحركة يصل ارتفاع بعضها إلى 
عشرين أو ثلاثين متراً » وهي دائمة الامتداد والتحرك مع الرياح نحوالمدينة من 
جهة » ونحو البحر من جهة أخحرى » بموازاة رأس بيروت . 


r 


بعد وادي الشويفات ووادي شحرور تأخذ الطريق بالاقتراب من شاطىء 
البحر حيث ما تزال واضحة آثار الطريق الرومانية القديمة التي كانت تربط ما بين 
سوريا ومصر . وأثناء عبور حلدة نمر ببقايا مدافن وقبور قدية من الحجر والرخام » 
وهذه على ما يبدو استولى على حجارتها سكان المناطق المجاورة لاستخدامها فى 
بناء منازلهم . وبعد ثلاثة وديان نجتاز نهر الدامور ونتابع السير لنصل مساء إلى قرية 
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شاطىء البحر . 


من النبي يونس إلى صيدا تر الطريق أولا في 
أرض سهلية غير مزروعة تقريباً . وبعد قليل نطل ‏ ¬ د Ra‏ 
على صيدا بأبنيتها البيضاء الممتدة دال البحر n‏ 
فیها آشجار راثعة من التوث والتين . ولدى وصولنا ا ا : | 1 5 و 
إلى نهر الأولي نجتاز مياهه العميقة فوق معبر رملي 
كوه النهر نفسه عند الشاطىء . في أعلى النهر جسر 
جميل يقوم على قناطر كان قد بناه الأمير فخر ڪڪ ج 
الدين » وبواسطته كان يمكن في الماضي عبور النهر ڪڪ ي 
دون بلل حتى فى مواسم ارتفاع المياه . ولكن › چ ج ج و ڇڪ ي 
ولسوء الحظ » تهدمت إحدى دعائم الحسر منذ زمن ي 
ولم تشحرلك السلطة التركية لاصلاحه وقد يتحول ي 1 کک ٠‏ س 
کله إلی آنقاض خلال زمن غير بعید . 774 J‏ 


بعد عشر دقائق من اجتيازنا لنهر الأولي ندخل .۲ 
مديلة صيداالمطلة غرباعلى قلعتهاالبحرية › ) 
والمستندة شرقاً إلى هضبة يعلوها برجان وبقايا أسوار هى ما تبقى من قلعة قدية 
بناها الك سان لويس . نجتاز المدينة لنحط الرحال في وسط المقابر ا لمصرية إلى 
الجنوب الشرقي من صيدا . 

التاريخ »الموقع والعمران 

بالأمس كانت صيدون » وهي اليوم صيدا » المدينة الموغلة في التاريخ القديم › 
والتي بدأت قرية لصيد السمك » كما قد يعني أسمها الفيئيقي . إنها من آفدم مدن 
العالم وأكثرها أهمية في تاريخ الحضارة القدية إنها مذ كورة فى أسفار موسى › 
وهوميروس يصفها بالغنى با معادن » كما يصفها بناقلة الفنون » نما يدل على أن 
صيدا قد عرفت في تلك ال لحقبة المتأحرة من التاريخ شهرة واسعة في ميادين التجارة 
والصناعة » كما أن أسواقها كانت تغطى سواحل سوريا القدية من رودش إلى 
طرابلس وصور وقبرص » حيث كانت صيدا مشاب ة الأم لها جميعاً . ليس هذا 
فحسب ہل کان لها عام ۱۱۰۴ ق م مستعمرات على سواحل أفريقيا وأسبانيا ‏ 
کما أرست قواعد قرطاجة عند أطراف المتوسط عام ۸۲٠‏ ق .م . منذعام ۷۲١‏ 
ق . م . كان لصيدا أن تخضع طويلاً للغزاة الأشوريين والفرس » فحو صرت مراراً 
ودمرت تکراراً » ولکنھا کانت دائماتنهض وتزدهر ہفضل تجارتها وثروتها 
البحرية . في عام 1ق . م . فتحت هذه المدينة أبوابها أمام جيوش الاسكندر 


e E rg FF SF 


1 


ا س“ "mr F‏ ™ 
3 : سا کے ۔ 

- ای = ج 

E Ea و‎ 
¥ - ا‎ 

و سے“ 

"a 1‏ ا س ا = 
RF‏ 


—- 


1 


اه 


القدونى تداركاً لعظائم الأمور » وبعد وفاته خحضعت لسلطة حکام سوریا 
لأن الرومان أدركوا أن أهل هذه المدينة بارعون في الفلسفة وعلم الفلك والهندسة 


ا لحملة الصليبية الأولى التي توجهت من انطاكية إلى القدس عام ۹۹٠٠م‏ 
مرت مرورالكرام آمام أسوار بيروت وصيدا وصور وعكا . ولكن »في عام 

۰م آراد «بودوان» الأول الاستيلاء على صيدا » فاشترى أهلها استقلالهم منه 
با لمال . وفی عام ۱۱١۸‏ حنث اہودواں بوعده وهاجم المديدة .وفي عام 
۱م ضرب حولها حصاراًمستمرآ وتكن من دخولها بعد ستة سابع 
وبقيت صيدا تحت سيطرة الصليبيين حتى عام ۱٠۸۷‏ ليلسحبرامنها بعد هزه 
إلى حکم صلاح الدین . واعتبارامن عام ۱۱۹۷ تعرضت صيد 
ت » تارة يدخلها الفرنجة ليخرج العرب وطورا يخرج منها 
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القلعة البحرية فى صيدا وبناءها الشمالى قبل القصف الذي تعرضت له عام ۱۸٤١‏ 
رسم ت . ویبير ‏ عن مسودة لدمؤلف 


الفرمجة ليدخلهاالحعرب » وذلك حتی عام ۱۲۹۱ » حين السحب | : 
بانجاه طرطوس ومنها إلى قبرص . وفي تلك المرحلة دمرت صيدا تدميرأ شاملا . 
وفي القرن السابع عشر عادت مدينة صيدا إلى الأزدهار والعمران على يدي الأمير 
الحني فخر الدين الذي استطاع بعبقريته أن ينتشل هذه المدينة من الخراب معيدا 
إلبها مجدها وازدهارها » وقد بنى قصرأً رائعاً قرب الان الكبير الذي كان بمثابة 

نطقة حرة للمضائع والدجارة . ولكنه » وبكل أسف »اضطر إلى طمرالمرفاً كيلا 
يتحول إلى نقطة تجمع للاسطول التركي . 

عام ۱۷۹١‏ طرد القائد التركي اللحزار باشا التجار الفرنسيين من صيدا . وفى 

عام ۸٤ ١‏ قصفت الأساطيل الانكليزية والنمساوية صيدا قصفاً عنيفاً استمر ست 
ساعات » فخلفوا دمارا كبيرأ غير مبرر لاسيما في القلعة البحرية . 


بعد هذا العرض التاريخى الموجز لن يصعب علينا تصور الأهمية التى م 
صيدا » تلك المدينة القديمة » ملكة البحار » بكل ماعرفته من عمران وازدهار 
وحروب وحصار ودمار . فاثار عمرانها الہاقية تقوم فوق آثار عمران ساق » 
وصخورها وحجارتها شواهد باقية على كل مامربهامن أحداث وجيوش 
وأجداس وحضارات . 


تقوم صيدااليوم في نفس الموقع تقربباً الذي كانت تقوم عليه صيدا القديمة » 
رولكن مع انتقال بسيط نحو الشرق على مايہدو . وهي تشغل أرضاً داخلة في 
البحر أمامها جزيرة هي في آن ملجاً للسكان عند الحاجة وحاجز طبيعي پحمي 
لمرفاً من العواصف البحرية . 

تد المدينة فوق مثلث من الأرض قاعدته نحو اليابسة » فيما رأسه يفصل ما 
بين مرفأين بحريين : مرفا الشمال ومرفا الحنوت »أو مرفاً المصريين . الشوارع 

مرفأ المصرين في صيدا 


رسم لتيلور . 


عن صورة فوتوغرافية . 
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ضيقة جد تغطي معظمهاالعقود والقناطر »أو الحصر والقماش » ما يجعلها 
مظلمة وباردة فى ا لصف 


يتوسط الطريق عادة غر منخفض مخصص للبعير » فيما يسير المشاة على 
الرصيفين الحانبيين . وفي الأسواق » أو البازار » تنتشر محلات كثيرة ومختلفة 
تضحح بالحركة والحياة . المنازل في صيداأكثر ارتفاعاً من تلك القائمة في مدن 
الساحل » وليس نادرأ فيها أن نجد بيوتأمن عدة طبقات . في وسط ساحة المسجد 
القائم على أنقاض كنيسة فرسان القديس يوحنا » كان يقوم القصر الرائع الذي بنا 
الأمير فخر الدين المعني » والذي لم يبق من آثاره شىء بعدما قامت محله سراي 
سليمان باشا . وقريباً من الساحة يقوم الئان الفرنسى الذي بناه الأمير فخر الدين 
أيضا . انه بناء ضخم تنوسطه باحة مكشوفة تظللها نباتات استوائية وأشجار موز 
جميلة » وفي وسطها حوض من الرخام تنفر فيه مياه نبع دافق . في هذا البناء 
الضخم توجد وكالة القنصلية الفرنسية والاباء الفرنسيسكان والمدرسة الابتدائية 
والفندق وامحلات التجارية ومستودعات البضائع والاسطبلات وغيرها 


القلعة البحرية والمرافىء 

في صيدا مرفآن أحدهما نحو الشمال وآخر نحو الحنوب » يفصل بينهما رأس 
بري متصل بجزيرة بحرية يقوم عليها حصن قديم يعرف بالقلعة البحرية : 

أ) مرفاً الشمال أو «ميناء الشمال! عبارة عن مربع كبير تحيط به من ناحية 
الغلعة البحرية والجسر الذي يربطها بالشاطىء الرملي » ومن ناحية أخرى سلسلة 
من الأرصفة الصخرية التى كان قد آقامها الفينيقيون القدامى لإيواء مراكبهم . أما 
الد حول إلى هذا الميناء فکان یتم عبر مرین »أحدهما غربي وكان يعرف «بالفتعحة» 
وهو اليوم مطمور بالرمال » وآحر قرب القلعة ما يزال صالحاً حتى اليوم . أجزاء من 
الحوض أضحت مطمورة بالردم والرمال » وهو بحاجة إلى بعض أعمال الصيانة 
والتفريغ كي تصبح الافادة منه كاملة . وهذافي حال حصوله سيكشف عن اثار 
ودفائن تظهر أهمية ما كان عليه فن البناء لدى الذين عاشواعلى هذاالشاطىء 
الحميل . 

ب) القلعة البحرية التي تحمي مرفأ الشمال مكونة من عدة أبراج » أضاف إليها 
الصليبيون وبشكل غير منتظم بضع أبنبة وذلك خلال عامي ۱۲۲۷و۱۲۲۸ . 
وفي وسط الحسر الذي بربط القلعة باليابسة جد كتلة ضخمة كان يقوم عليها باب 
وبرح كبيران وذلك على مسافة خمسة وثلاثين متراً من القلعة واثنين وأربعين مترا 
من اليابسة . الحزء الأول من الجسر » لحهة القلعة » مكون من أربع قناطر ركائزه 
ذات دعائم تمكنها من مقاومة أمواج القاع .أما ا لجحزء الثاني » لناحية البر فهو أيضا 
مكون من أربع قناطر ماثلة للأولى تقريباً » ولكن ركائزها غير مدعمة كما أنه 


۵۹ 


أحدث بنياناً . ويحتمل أن هذا ا لحزء كان مبنياً من الخشب أياه 
جدران القلعة صلبة النناء » شديدة السماكة » وحجارتها 
الشرقي الكبير كان مرتفعاً عن سطح الأرض وذلك لأنه يقوم 
على قاعدة ضخمة حفر فيها بثران واسعتان . أما البرج الغربي 
ذو الاأہعاد |- لحميلة فکان ر پستخدم مستو دعا للبارود . هذه 
الفلعة » بکل ما فیها من بنیان مثقن » كانت من آبرز مظاهر 
الحمال حتى عام ١٤۱۸م‏ حين قصفهاالانكليز مدمرين 
معظم اجزائها دون رسحمة أو شفقة . 

ج) مرفاًالحنوب أو ١مينا»‏ اللصريين أضحى مهجورا 
اليوم لانه شديد التعرض للرياح الخربية التي تحمل إليه الأمواح 
العائية عبر ثغرة كبيرة فيه . ويحيط به من الشمال والحنوب 
أرصفة صخرية » ومن الشرق تلال الشاطىء الرملي المرتفع . 

تعشر | لضائع المصدرة عبر مرفاً صدا ض ضخمة حدا 
بالمقارنة مح حجم هده المدينة | لصغيرة . وهي فى معظمها من 
الى علب | لقطوف من الكروم التى تغطى | لهضاب الفريىة › 
إضافة إلى الحبوب والقطن وأنواع ا لجحوز.والفستق ومادة 
الأشان أو الصودة المتأتية من ترميد بعض أنواع النبات 
(سلسولا) وهذه يأتي بها البدوالرحل من بادية الشام حيث 
يحملونها مسافة سبعة أيام أو ثمانية ليصلوا بها إلى مرفاً 
صيدا . يضاف إلى ذلك أن هناك تارا يطوفون فى المناطق فى 
مواسم معينة ليحملوا إلى المرفاً المحاصيل الختلمة . 


القطن والحرير أهم مواد التصدير على الاطلاق . والنساء 
هن اللواتي يقمن مختلف مراحل انتاج القطن بدءآ من 
زراعته . وهن بحضرن مرتين في الاسہوع إلى سوق حاصة 
بالقطن لبيع انتاجهن .أماتربية دودة القز » لإنتاح الحرير » 
فمنتشرة في مختلف مناطق الريف . ويبدأالموسم في أواسط 
شهر أيار/ مايو عندما ينتفل معظم السكان للعيش في أكواع 
وخحيم بين الأشجار والحدائق والہساتین » وحیث يفضل عدم 
اقتراب الأغراب والأوروبيين لأن النساء هن اللراتى يشغلن 
غالبا تلك المساكن البنية من الأغصان والأوراق . 
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ناووس ملك صيدا الشهير«أسمو نظر+ 
رسم پ سیلږږه : 


عن صورة فوتوغرافية 


إضافة إلى كل ذلك تنتح بساتين صيدا كميات كبيرة من الرمان والمشمش 
والتين واللوز والبرتقال والليمون والاجاص . 

فوق الهضبة الساحلية المطلة على مرفاً المصريين › والتي ترتفع حمسة 
وعشرين مترأً تقريباً » نشاهد بقايا صناعة الأرجوان وآثارها » والتي يبدو نها كانت 
شديدة الأهمية . لقد كان الفينيقيون القدامى يستخرجون صباغاً عاد عليهم بشهرة 
واسعة وذلك من حيوان رخوي بحري یعرف باسم (مورکس) وهو شائع کثیر 
الانتشار في المناطق الدافئة من شواطىءالمتوسط . وفوق تلك الهضبة نجد أكواما 
بل تلالأ من أصداف ذاك الحيوان » و كلها فتحت بنفس الطريقة بواسطة فأس أو 
قدوم كى يمكن استخراج الحيوان منها . تمتد تلك الأكوام على مسافة مئات الأمتار 
وبارتفاع عدة آمتار . 


هذا النوع من صدف الموركس يعطي الصباغ الأرجواني البنفسجي » في حن 
أن الموركس الذي كان قد وجد بكميات كبيرة على شواطى ء أفريقيا يعطى اللون 
الأرجواني القاني المعروف باسم الصوري . 

الأرجوان أو البرفير من أقدم أنواع الصباغ وأكثرها أهمية وقد كان له أن يتيخذ 
آهمیته لحماله وبقاثه . فهو لایزول ولایشحب بفعل التعرض للضوء بل يزداد ثہاتا 
وتألفاً وجمالاً . 

عملية الصباغ بسيطة جداً . فلدى دلك جسم حيوان الموركس في الأماكن 
امحتوية على المادة » يسيل منه الأرجوان . وهذايعطى القماش باديءالامرلونا 
مائلاً نحو الزرقة يتحول بفعل الضوء بنفسجياً فأرجوانياً لايتغير ولايزيله الغسل 
لاء . 

نواویس وتوابیت 

على مسافة كيلومتر واحد تقريبا إلى الجلوب الشرقي من المدينة تقع المقابر 
r . u‏ . ر e‏ 
المينيقية وسط صخور ضخمة تشرف على السهل » وفيها حفرت آأنفاق ومغارر 
الشهير للك صيدا «اسمونظر» والذي أصبح الآن من أهم مقتنيات متحف اللوفر 
بعد أن أهداه إياه دوق «لوينز» . 
ضمن قبو ذي عقود على ما يبدو . وسط الأنقاض وجد أيضاً سن وعظمة وفك 
بشري . 
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مستطيل ملفوف حتى العنق ٣‏ الرأس فيزينه تصفيفة شعر ضخمة ولمية 


مستفمة ي إضافة إلى 


عقد کہیر على کل تابوت من الرصاص 


میں طرفيه طائر ر للمؤلف 
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كتابة بالحرف 
اله لفينيقي القديم 
وذلك فى إا لسسالن 
بغرن سار وهي تر من آم كابات للتار فوط ۾ .وما جاء فيها : 
مكذ لفت قبل وق ولل آعشر و ای قليلة » بتيما ابن أرما اأ 
راقد فی هذا التابوت » في هذا القبر » في هذا المكان الذي بنيته . . ٠.‏ 


٩ ا‎ 


وبعد تحذیرات وتهدیدات کشر ة ة من سوء عاقبة فتعح تابوته أو الاساءة إليه أو 
دفن سحل فوفه > ویعد د کر مسهب لأمجاده وأمجاد أجداده 


وما يتمتعون به من حماية الآلهة ينتهي إلى مايلي : 


. . إا لايفتحن انسان هذا القبر ولا يعبثر" به أحد ولا 
يضعن فوقه شيا ولا يأحذن التاإبوت الذي أضحى ماوی 
لي » مخافة أن تأسره الآلهة المقدسة ومحو المملكة نفسها 
والأفراد وأنسالهم إلى الأبد 

حين خط هذا الملك التعيس وصيته الأحيرة لم يكن 
ليخطر له ببال أن المقابر التي تضمه مع أجداده وأحفاده 
ستقلب راسا على عق وأن العظام ستتفرق في كل 


مکان »وان تابوته سيىقل | إلى الطرف الاأخر من ذاك البحر ا 
لازرق الذي كان يتأمله من على شرفة قصره ۵ه وهو بحتسي مع خلانه الخمرة 
الفينيقية المعطرة . 


من الاكيد أن ناووس هذا املك قد احضر جاهزآمن مصر »فهو ليس من 
حجر البازلت كماکان ر بعتقد » بل من حجر الامفيبوليت الأسود الموجود فى 


1 


مكانها احرف الفينيقي القديم 

في مقابر صيدا الفينيقية > کثیرآما کانت توضہ جثث الموتى على الأرض دون 
آي تابوت » فیسجی المیت على ظهره ویداه ملاصقتان حانبيه » وقد پسجی علي 
بطنه ويوضع وجهه فوق حجر . وفي بعض الأحيان » ومنعأً للتعفن السريع » كان 
اميت يلف بلفائف مشبعة بمادة ا لحمر » كما كان يفعل المصريون القدامى .ا 
موتى الطبقات الغدية فكانوايوضعون في تواب بيث حشبية مزينة بالبرونز » وقد 
بوضع علبها أيضاً لوحة من الفضة تقش عليها اسم اميت وتاريخ الوفاة . 


وفي بعض المراحل كان تابوت الميت الشري يصنع من الرصاص المزين 
بالنقوش الناعمة كأوراق الزيتون والغار التي تمازجها أشكال مختلفة كالخلوقات 
امجنحة والفراشات وغيرها 

في تلك القبور قد نقع على أشياء أحرى مختلفة » من ذلك مثلاً بعض أنواع 
القناديل التي كانت تستخدم لإنارة ظلمة تلك الالفاق والمغاور . بعضها بسيط 
مصنوع من الطين وبعضهاأكثر اتقاناً تزينه نقوش أزهار مختلفة . وقد وجدن 


مصباحاً من البرونز يعود إلى العهود المسيحية > وهو كبير الحجم جميل الشكل 


DI‏ أصابع ۰ ويعلو ده الفشضة صلیب پونانی الشحل یسه ذا الذى کال رین مقابر عدلون ٻالقرب د بز ر 
رسم لتیلور 


عن صورة فوتوشرافية 
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صدور جنو د الحملات الصلسة 

من صدا إلى صور 

لدى الخروج من صيدا إلى صور نمر ببعض أشجار الطلح » أو السنط » ذات 
الأزهار ا لجميلة .لمهم في الأمر أن هذه الأشجار لاتنبت أصلاً في صيدا » ولا في 
اي منطقة من سوريا » بل هى اتية من مصر العليا لذلك لأنشك فی أن هؤ لاء 
الذین کانوا يحملون من مصر النواميس والتوابيت لدف ملوك صيدا > حملوا 
معهم آشياء أخرى ومنها هده الناتأات 


الطريق إلى صور تسبر بمحاذاة البحر » تارة كشاك رماسة وأخرى حقول قمح 
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عن صورة فوتوغرأفيه 
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وبساتين تخترقها أنهار وسواق صغيرة . وفي أماكن مختلفة نقع على آثار متبقية 
للطريق الرومانية القدية التي كانت تخترق فينيقيا . عبر أولاً نهر البرغوت » فنهر 
سينيق ثم نهر الزهراني وصولا إلى تل البرك . 

بعد ساعات نصل إلى سهل مغلق شرقأً بجدار صخري مرتفع حفرت فيه 
كهوف وأقبية لفبور قديمة . هذه القبور أضحت خالية الآن ومنذ زمن طويل »ولم 
يبق منها سوى قاعات ضيفة متصلة بأنفاق منخفضة لا يمكن المرور فيهاإلازحفاً . 
إنها مقابر عدلون » أو «عاد نونوم" كما كانت تعرف في القرون الوسطى . يعتبره 
بعض المؤرخين شديدة القدم فى حين أن بعض الباحثين المحدثين اعتبر أجزاء كثيرة 
منها تعود إلى العهود المسيحية . 

بعد مقابر عدلون نتبع الطريق الرومانية القديمة عبر سهل (أبو الأسود) نسبة 
إلى النهر الذي يخترقه » والذي جتازه عبر جسر روماني قديم . 

بعد ذلك نصل إلى القاسمية القائمة قرب قلعة قديمة تحرف باسم «برح الهوا) 
على ضفاف نهر الليطاني المعروف في قسمه الساحلي باسم نهر القاسمية » وهو 
من هم آنهار سوريا على الاطلاق . بعبور نهر القاسمية نصل إلى منطقة معظم 
سكانها من الشيعة »أنباع الامام علي (رضى الله عنه) . 
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ي الطريق إلى صور نعبر نهر القاسمية فوق جسر حجري جميل وحديث 
البناء . إنه عبارة عن قنطرة واحدة ترتفع بقوة فوق مجرى النهر نما يجعل الصعود 
اليها والنزول منها عملية صعبة . قرب الطريق نشاهد نبعاً محاطاً با لحدران ويعتقد 
سكان المنطقة أن مياهه شافية للأمراض المرمنة والمستعصية . عند الطرف الشمالى 
للبرزخ الرملي الذي يصل شبه جزيرة صور بالياہسة يقوم المدخل الوحيد إلى تلك 
الدينة التاريخية » وعلى الأرجح في نفس المكان الذي كان يقوم فيه مدحل المديدة 
القديمة . 


تقوم مديدة صور على شبه جريرة كانت في الماضي منفصلة عن اليابسة 
بواسطة قناة مائية يبلغ عرضها بضع مئات من الأمتار . وبرجح أن المدينة القدية 
نت تقوم على عدة جزر صخرية صغيرة عمل السكان القدامى على ربط بعضها 
إلى بعضها الأخر .ما البرزخ الرملي الذي أضحى اليوم يربط تلك الجزيرة 
ليابسة فقد أنشأه الاسكندر الكبير حين غزاالمدينة . ومنذ ذلك العصر أحذ هذا 


البرزخ بالانساع شمالا وجنوباً ا تحمله إليه مياه الببحر من رمال » حتى 
ا صور مدحل المدينة 
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عن صورة فوتوغرافية . 
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في صور مرفآن تلجأ إليهما السفن القادمة إلى المدينة »أحدهما شمالى 
والآاخحر جنوبي . مرفا الشمال أضحى اليوم قليل العمق ويعرف باسم مي 
الصيداويين . إنه مغلق جرئياً بواسطة رصيف حجري قديم » ويشرف عليه شرقاً 
برج قديم مربع الزوايا وهو يقوم على قاعدة تعود إلى آيام | .هذاالمرفا 
اللىء بالركام والطين لم يعد صالخا إلاللمراكب الصغيرة والخفيفة الوزن . 


مرفاً اجحنوب » أو مينا الملصريين » فعبارة عن حوض واسع وعميق يحميه 
غرباًرصيف صخري بعيد كان يصل ما بين الصخور التي نشاهد رؤوسها فم 
عرض البحر » وجنوباً البرزخ الرملي » وشرقا الشاطىء . أما الدخول إليه فكان من 
الحنوت » وهو بدوره محمى من العواصف بواسطة رأس الأبيض . الشاطى: 
الغربي لشبه الحزيرة عبارة عن جرف صخري يرتفع قليلا عن سطح البحر . في 
تلك المياه نستطيع احصاء أربعين أو خحمسين عمودأ من الرخام والغرانيت ملقاة بين 
الصخور والركام » وهي دون شك بقايا أسوار وتحصينات تهدمت عبر العصور 
ولم يبق منها سوى تلك الأعمدة التي استطاعت الصمود نظرا لضخامة حجمه 
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ونقل وزنها . بين ذاك الجرف ومنازل المدينة تمتد مساحة فارغة من الأرض تستخدم 
ازراعة بحعض الأفطان والتبغ والشعير . 

إلى الجنوب من المدينة » وضمن أسوارها القديمة » ما تزال تقوم آثار هامة 
لكاتدراثية صور الشهيرة »التي كان قد بناها الأسقف «بولان» في أوائل القرن 
الرابع للميلاد .تقوم هذه الكاتدرائية على سبعين متراً طولاً وان وعشرين 
عرضا . قبتهاالتى كانت دون ربب على كثير من العظمة أضحت مهدمة 
وأعمدتها ملقاة على الأرض التي تخطيها ا حجارة والركام .أنّا السلم الذي كان 
ادي الى اعلی اجحدران فلم يعد له آي وجو . وسط الفناء الخارجي للكاتدرائية 

جد مجموعة من الأعمدة الضخمة المنحوتة من الصخر الأسواني المصري ذي 
اللون الزهرى وهي تعلہر من اد ضخم الكتل الصخرية التي عرفها التاريخ وأكثرها 
فوة . وفي العهد التركي حاول الجزار نقلها إلى عكاليزين بها مسجده ولكن 
اللهندسين الاأتراك عجزرا عن ذلك لضخامتها . في هذا الهيكل التاريخي توجد 
رفات الحديد من مشاهير أوائل أيام المسيحية والعهود الصليبية . وبرجح أن هذه 
الأنقاض تخفي تحتها فبر الامبراطور الالماني المخيف فريديريك الأول الذي قضى 
غرقا فى أحد أنهار شمال سوريا » فدقل جثمانه إلى انطاكية حيث تم وضعه في 
الا المخلي لفصل العظم عن اللحم ثم جرى دفن الدماغ والأحشاء فى كنيسة 
انطاكية » في حين نقل هيكله العظمي إلى صور ليدفن في کاندرائيتها . 


عند الجحانب الجنوبي لبرزخ صور » قرب الحدائق والبساتين يرتفع برج قديم 
أقامه الصليبيون ويعرف باسم برح المغاربة أي المغربيين القادمين من شمال 
أقريقيا . يتميز هذا البرج ببنائه الجميل المتقن من حجارة متناسقة الأشكال 
والتر كيب . قرب هذاالبرج وعند الشاطىء نجد بقايا حطام زجاج أزرق » بهت 
لونه بفعل الزمن والشمس والاء » وأتخذ أشكالا مكوررة كا لحصى لكثرة التعرض 


لصحود الأمواح وانحسارها .هذه البقايا تشير بوضوح إلى أن هذه المدينة قد عرفت 
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صناعة زجاج مهمة . ومن الأدلة على ذلك آنه وفي بعض مدافن صور القديمة » 
وحول القبور والتوابيت » نجد أشكالا مختلفة من الأنية الزجاجية الحميلة والدققة 
الصنع 

أجمل ما في تلك الآنية ألوانها القزحية التي اكدسبتها بفعل مرورالزمن › 
والشي يحاول الفنانون اليوم دون جدوى تقليدها بأساليب معختلفة . مدها الجرار 
ذات الاعناق الطريلة » والأاريق الزدانة بالنقوش البارزة . وهناك أحرى متفضد: 
قفصيرة العلق ذات أذن » أو قبضة للحمل عند الطرف » وغالباً ما كانت تستيخده 
لحفظ رماد الموتى . إصافة إلى أشكال أخرى متنرعة . 


فرب صور » على مسافة كيلومترين منها » هضبة صخرية تعرف باسم «تل 
الحشوق» » وتشرف على السهل والبساتين القريبة . عند قمة الهضبة نجد مقاما دا 
قبتون جي فيه ضربح يقال إنه «لولي! . وفي هذا الموقع بالذات بر جح أنه كان 
يقوم هیکل صورالمکرس اسم «ملقارت» أو «هرقليس » ويعتقد بعض الباحثن 
فی التار بخ الفينيقي آنه وفي هذا اكان أيضاً كان بقوم محراب «عشتروت» الآلهة 
التي أهداها «هرقليس» أول رداء صبغ بالأرجوان الصوري . وقد تكون هذه الرواية 
وراء استمرار تقليد قديم يقضي بذهاب الأطفال » في وقث معين من السنة » إلى 
اتل المعشوق»حاملين بأيديهم قصباعلق في طرفه حرق قماش صبغخت 
بالارجوان 
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طاحونة عند آبار رأس العين في صور 
راسم لتيلور ‏ عن صورة فوتوغرافية . 
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عند هذه الهضبة تتفرع الأقدية وامجاري التي تجر إلى صور مياه ينابيع هامة 
تعرف پاسم رأس العين» أو آبار سليمان » الواقعة على مسافة ساعة تقريباً من 5 
المعشوفق) . 

هذه الينابيع الغزيرة » ذات المياه العذبة الصافية » كانت تسقي صور القدية . 
ن القدامى قد أقاموا سدوداً عالية تسمح بارتفاع مستوى المياه وراءها 
إلى مستوى الافنية ا لجارية نحو المدينة . وعندإحدى الاآبار > وهي آهمها » ترتفع 
ا مياه فوف السد لتعود فتلحدر بقوة لتدير دواليب طاحون كبر . 


أما فائض المياه فيجرى فى السهل مشكلاً ساقية تنتهى إلى البحر لتصب فيه . 

هذه الآبار » أو البنابيع عبارة عن آبار ارتوازية حقيقية . فهي ثغرات طبيعية 
تصا , فى عمقها إلى طبقة مائية ذات ضغط طبيعى .وقد حفظها| 
القدامی واحسنوا استغلالھا ا آقاموه عليها من سدود وبنيان 


فى طريق العودة إلى صور نتبع مجرى نهر رأس العين الممتد في 
أخحضر » يتصل من جهة برمال الشاطىء ومن جهة أخحرى بمدينة صور وبرزخحها 
المكسور» . 
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فرب صور على مسافة ساعتين منها » نجد واحداً من أهم المواقع الأثرية فى 
القبر نجد العديد من القبور » بعضها مكشوف فوق سطح الأرض » وبعضها الآخحر 
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اما قہر حیرام فہلاء ضحم بمکن مشاهدته من مسافة بعيدة .انه ضریح کبیر من 
ا لمر الكلسى يقوم على قاعدة ضخمة مكونة من عدة مداميك متناسقة الشكل 


أحد الأطراف وجود حفرة استعخدمت لسرقة محتويات القبر 


كل ما في هذاالضريح يشير إلى كونه يعود إلى مراحل تاربخية قديمة » ولكر 
ليس هناك دليل دقيق يدل على كونه ضريحاً للملك الشهير حيرام » صديق الملك 
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عن صورة فوتوط افية . سلىمال .وقد تکول هذه الرواية من صنع العامة وهلا مر سشائع فیما ي | بالمواقع 
الاثرية . وفى كل الأحوال تجدر الإشارة إلى أن ليس لهذا القبر أي ذكر لدى الرحالة 
الذين مروا فى المنطقة قبل عام ۱۸۳۳ . كما أن أعمال التنقيب والبحث كشفت 
عن وجود سلم صخري يؤدي إلى كهف موجود تحت الضريح » وكلها أكثر 
حداثة من الضريح نفسه . 


۷۹ 


في منطقة صور قرى وأماكن أثرية قديمة جديرة بزيارتها والتعرف إلى ما فيها 
من آثار تاريخبة . من تلك الاأماكن قرية (حانويه» الواقعة فى الطريق إلى تبنين على 
هضبة ترتفع عن سطح البحر حوالي ۲٤١‏ 
متراًء ولايتجاوز عدد سكانها الأربعمابة 
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قرب «حانويه» إلى الجانب الآخر من 
الطريق » هضبة صغيرة ما تزال فيها آثار قلعة 
نينيقية قديمة . في هذاالموقع بالذات قررنا 
القيام ببعض أعمال الحفر والتنقيب عا مصابيح فيليقية (مقبرة حتاوية) 
نكتشف ما لم يسبقنا إليه الباحثون الأولون . دسم المؤلت 


الحفريات الأولى التي أجريت عند قاعدة الأسوار القديمة لم تد إلى نتائح 
باهرة . كل ما خرجنا به كان عبارة عن أوان فخارية وأخرى زجاجية » إضافة إل 
اجزاء من صناديق رصاصية وبضع جماجم . فانتقلنا بالبحث إلى الكهورف 
والمغاور الحفورة في جوانب الهضاب الواقعة إلى الجنوب والجنوب الخربى مره 
حانوی »وهي كانت في الزمن القديم مدافن وقبوراً . وقد مكنا من الكشف عر 
لانة نواويس حجرية وأخری من الرصاص مصنوعة بجمال فائق » إضافة إلى 
مصابيح قبور ميزة ولكن ولسوء الحظ جميع هذه الأضرحة كانت قد نبشت قك 
ونهبت محتوياتها ولم يبق لنا منها سوى مخلمات قليلة . 


اولك اللصوص الذين کنو یسطون على قبورالموتی کانوا دون ریب من 
ذوي المهارة والعبقرية ففي آحد الآیام اکتشفنا قرب حانو يه » وعلی عمق عد 
افدام حت الارض المزروعة »نغرةتؤدي إلى مدفن 

محمور في منحدر کلی . 
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نت ألحفرة منسقة الحوانى » سديدة العمىقى 
و حول دونها مهاو وعوائق كثيرة . وبعد عمل طويل 
وم رهق في رفع الركام والردم » بمايوازي عدةأمتار 
الشاة تے ‏ یکلام ^ : و“ 1 8 e e r‏ 
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للصوص وذلك عبر أنفاق حفرت فى الحانت الآ ٠‏ 
الق في ا حانب الاخر من 
لقبرة وآدت ه اخلمة لل f.‏ 
. إلى احهة الخلفية للناووسين اللدين ا خر حت | ار 
محتوياتهما بعل احداث و ب > ہریی لدلزیت ۔۔ مداضن صور 
۰ ای صعیردین فی ھما » ٹم رسم للمؤلف 
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الصابيح الفينيقية عن غيرها في المناطق الأخرى ما تحمله من 
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في أنحاء صور حيوانات كثيرة ومختلفة » ومن أكثرها تميزا السحلفاة 
البحرية »أو الغيلم » والتي يبلغ طول بعضها حوالي المترين » وهي كثيرة عند 
الشاطىء . وفي الوديان الحافة امحيطة بحانويه ما يزال يعيش الحيوان المعروف باسم 
الوبر »أو الزلم » وهو يشبه بهيئته المرموط » أو ارا لجبل ولکن تکوينه الداخحلي 
قريب من ذاك ا لخحاص بوحيد القرن .إنه حيوان حجول وبري يعيش في شقوق 
الصخور في مجموعات صغيرة » كالأرانب » وهو مثل هذه الأخحيرة يجلس على 
مؤخرته أثناء قرضه ا حذور التي يمسكها بقائمتيه الأماميتين » ويصدر صفيراً حادا 
من آنفه لدی إحساسه بالخطر . براز هذا الحيوان بعد جفافه ذو رائحة قوية شبيهة 
برائحة المسك ٠‏ لذلك يجمع بعناية من بين الصخور . ولكنه لم يعد يستعمل الان 
إلا في بعض آنواع الطب امحلي 
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الدلبل ملحم (مارونی) ومنرالیان من حانويه 
زسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . 
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من حانويه » وعندما يكون الطقس صافياً » نشاهد من بعيد قلعة راثعة 
تنتتصب فوق هضبة مطلة على الرآس الأبيض ٠»‏ أو البياضة » وهى حصن صايبي 
قديم قلما آشارت إليه الخرائط والكتب . 

مر الطريق إلى تلك القلعة عبر الحقول المزورعة والحلول الصخرية » وتكثر 
فبها آثار الباني والقبور القديمة » وأحدها كثير الشبه بقبر حيرام » وذلك سن حيث 

مة الحجارة وطريقة البناء . 

بعد وديان وهضاب عديدة » وعبر قرى صغيرة منها الملصورة وقلعة ا“جادل . 
نصل إلى الهضبة التي يقوم عليها حصن أو قلعة الشما (أو الشمعة) . الصعود إلى 
الهضبة عمل شاق وذلك عبر مرات جبلية وعرة بين الصخور والأشجار أا 
الدخحول إلى القلعة فغير ممكن إلا عبر باب وحيد في الحهة الخلفية . 

جزء مهم من البناء الداخلى ما زال محفوظا » وكذلك الأبراج الئي يقطني 
الان المزرارعون . داحل الأسوارالخارجية نجد سور آخحر يحيط باقر الأساسى الذي 
كان بخص سيد القلعة . الباحة الأساسية للقصر » والتى ما تزال تضم عقودا 
وقناطر وأبواباً من الرخام الأسود والأبيض »هي جميعاً ذات هندسة عربية ولكنها 
الآن مجرد اسطبل للبقر والماعز . 

من فوق الأسوار الخارجية » والتي تهدمت أجزاؤها العليا » تطل على «نظظر 
راقع للساحل يمتد من أطراف عكا وجبل الكرمل إلى ما بعد صيدا . وارتفاع هذا 
ا لحصن عن سطح البحر يزيد على أربعماية مثر . 

ليست المعلومات عن هذه القلعة وفيرة . ولكنها دون شك واسحدة من القادع 
ا لحصينة التي أقاه-ه 
الصليبيون من صور 
إلى عکا وطبريا وصولا 
إلى وادى الاأردن 
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مد حل فلعة تېن 
رسم لتيلور 


عن صورة فوتوعرافية . 


فتاتان من وادي جیش 
عن صورة فونوعرافية . 


عربة بة أو لاتينية تحسم الموضوع . لدى الخروج من القلعة باتجاه الشاطى ء نلا حط 
وجود بر جين أقيما على مسافة من القلعة » يتميزان ببناء متقن وحصين . والغالب 
أن الغاية منهما كانت الاشراف على الطريق الساحلية التي لاترى من القلعة بسبب 
ارتفاع رس الابيض 

سل 

نغادر صور جنوباً في طريق وعرة تفودنا إلى قرية قديمة اسمها قانا . انها تقر 
في موقع جميل على ارتفاع أكثر من مئتون وخحمسين متراً » حيط بها أشجار التين 
والزيتون » وتكثر فيها وحولها آثار إسلامية قديمة » إضافة إلى آثار أكثر قدماً تعود 
إلى آيام | » ما يؤ كد على أهمية هذه البلدة على امتداد العصور 

بعد قانا نسیر في طریق تتلوی في واد سحيق ومو حش هو وادي عاشور 
وفي بعض الأماكن تضيق الطريق جدأً فلا تكاد تتسع لمرور القافلة لاسيما لدى 
التلاقي مع فوا ا لجمال الحملة بالفحم والمتجهة نحو البحر لافراغها في المراكب 


منظر الحمال فى هذه الفترة من السنة طريف وفريد . فقد جز وبرها جميعاً > 
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قلعة تہنين (الجانب الغربي للسور) 


رسم لتیلور د عن صورة فوتوغرافيه , 
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ثم طليت ممزيج سود اللون من القار والزيت لحمايتهامن لسع 
الحشرات » فتضحى جمالا سوداء عارية ذات رائحة كربهة 
جداً ٠‏ أما وبرها الطويل القاسي فيستخدم لصنع السجاد اسسا اس 
والخيم واللباد الملستعما لتغطية أرض البيوت ولص 8 
بردعة الدواب . 

عند الخروح من هذاالوادي »وعلى ارتفاع يقارب 
الستماية مترنشرف على منظررائع لجبال حرمون 
وحوران » كمانشاهد لاأول مرةقلعة تبلين » حصن 
الصليبيين المنيع . غربي القلعة تلة يعلوها حصن 
مربع ترتفع عند زواياه أبراج مستديرة . وبين القلعة الام 
رالموقع المتقدم التابع لها واد صغير تقع فيه فرية تبلين وذلك 
عند ضفاف غدير تستعمل مياهه العكرة لسقاية القطعان 

نصعد إلى قلعة تبنين عبر طريق مرصوفة بقطع ضخمة من 
البلاط الصخري جعلت درجا عريضاً سمح بصعود الغيالة 
البوابة فيعلوهاأسدان منتصبان يبدو أنهمامن صنع عربي . في تبنين 
الداحل ٠‏ وكمافي جميع حصون تلك الحقبة في التاريخ » مرات مظملة وسلالم 
لولبية تؤدي إلى أعالي الأبراج » وملاجىء وأقبية مختلفة . 
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يقح هدا حصن على ارتفاع يزيد على ستماية متر عن سطح البحر » وهو 
یشکل دا أو سهلاً مرتفعاً دائري الشكل تقرياً > عند أطرافه الخربية تقوم أبنية 
دات طراز عربي حيط بها حدائق ترتفع فيها أشجار سرو شاهقة .في هذا الموقع 
كان بقوم مقر علي الصغير » زعيم إحدى العائلات الارستقراطية الثرية .و حتی 
لان ما تال داك عض القاعات ابحميلة » وأهمها واحدة كير ة تنتهي إلى شرفة 
واسعة معلقة على الاأسوار على ارتفاع شاهق لتطل على منظر رائع للجبال 
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رسم ليرول - عن صورة فوتوغرافية . 


بركة ماء للري والسقاية ونبع عذب لياه الشفة إنه مكان مثالي لاقامة امخيم بعد 
رحلة شاقة . 

بعد الخروج من بنتٽ جبيل عبر طرقات ملتوية وعرة نصل إلى قرية جارون › 
وفنها عد فديم ثري عند بابه نقوش وكتابات يونانية . قرب هذه القرية مقابر 
ديه بحضها شبيه بغبر حيرام القائم في صور » وقد تكون جميعاً عائدة إلى حقبة 


بحد جارول تنحدر الطريق بقوة نحو وادي «جيش» » حيث تجري مياه نبع 
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أيام للراحة نعود بعدها أدراجنا » وعبر الطريق نفسها نحو حانويه » ومنها إلى 
صز زر : 


مکا 

الطريق من صور إلى عكا تسير بعحاذاة الشاطىء عبر قرى ودساكر مختلفة 
نكثر فيها الموافع الأئرية القديمة . وعند رأس الأبيض » أو البياضة » ترتفع الطريق 
ممحفورة في الصخور لتبلغ عند قمة الرأس ارتفاع ستين متراً عن سطح البحر » 
حیث نجد ٻقايا برج قديم تهدم نصفه ويعرف باسم «حان الحمر» . المنظر المطل من 
رأس الأبيض أجمل من أن يوصف . شمالا نمتد فينيقيا » غرباً البحر متصلا في 
الأفق بزرفة السماء » وجنوباً من بعيد جبل الكرمل وقبله رأس الناقورة الذي 
يحجب عكا . من البياضة تنحدرالطريق ببطء نحو موقع يعرف باسم 
اسکندرونه رما لأن الاسكندر ضرب فيه مخيمألدى عودته من رحلة حصار 
صور إلى القدس . ليس في هذاالموقع آثار هامة بل مجرد خان قديم بني من قايا 
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رسم | .روشبا 


عمال الماء 


رسم برانیشنیکوف . 


عن صورة فوتوغرافية 


حجارة فديمة قرب نبع ماء عذب ۹ 
العواميد» ويہدو أن الآثار الموجودة فيه كانت قد بنيت بدورها من آثار موقع 
فينيقي أكثر قدما » وربا حدث هذا خلال بعض الحقبات الفارسية . من الآثار التي 
كانت قد أكتشفت في هذا المكان تماثيل على الطراز الصري لأبى الهول » واخرى 
لأسود كبيرة أما أهمهافيمثل ساعة شمسية ملحوتة في الرحام وهي الآن في 
متاعحف «اللوفر» .آم العواميد هله تعزف أبضاً باسماء أحری منها (امدينة 
الطهران» و «مدينة الطوران» و «طهران الشام» . 
ومن هناك تبدا الطريق بالارتفاع تدريجياً نحو رأس الناقورة الذي ما أن بلغ 
٠‏ على ارتفاع حمسة وسبعين متراً حتى نطل على سهل عكا الحاط بجبل 
الكرمل جنوبأً وجبال الجليل شرقاً . وعبر منحدر قوي ندزل من رأس الناقورة لنعبر 
فوق جسر حجري » يعلو مجرى مائيا صغيرا يعرف باسم «عين المشيرف» » وهو 


يصب في البحر على مسافة بضع مئات من الأمتار .هذا امجری المائي كان يشكل 
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ا لحد الفاصل في القديم ما بين فينيقيا وبلاد كنعان . 

قبل الوصول إلى عكا تاز سهلها الواسع الخصب والغني بالمياه والمزروعات 
الختلفة : حیثٹ یصبح فی آخره > قرب الشاطىء رملياً قليل الزرع .من آبرز معاله 
تلك المجارى المائية الضخمة التى تجر مياه الشرب الى مدينة عكًا . 

تحط بعكا » لحهة اليابسة » تحصيدات واسوار قديمة أقيمت للدفاع عنها» 
والمدخحل الوحيد اليها هو عبر باب قائم شرقى المديلة . 

لم تلعب عكا على » ما يبدو » دورأ هاما في التاريخ القديم . ولكنها مذكورة 
والمصريون القدامى خلال حملاتهم المتعددة في سوريا وفلسطين . وفي مراحل 
لاحقة » حلال الحملات الصليبية » كان لهذه المدينة أن تعرف مالم تعرفه مدينة 
احرى من سفك دماء ودمار وخراب وحصار . وكانت خاتمة المطاف عام ۲۹۱٠م‏ 
على بدي السلطان ملك الأشرف »ابن قلاوون »الذي أحرق المدينة بعد أن هزم 
الصليبيين وطردهم منها . ولم تقم لها قيامة بعد ذلك حتى نهاية القرن الثامن عشر 
حین انخذ ها احمد باشا ا لحزار مقرا له والذي کان قد استقل بدولة نمتد ما بين نهر 
الكلب وبيروت شمالا والقيسارية جنوباً . 

تقوم عكا فوق رأس يمتد من الشمال إلى الحنوب فى مياه البحر المتو سط في 
الجهة الحنوبية الشرقية يقع المرفاً الذي كان يحميه رصيف دائري . وإلى الشرق 
بقوم الباب الوحيد الذي يسمح بد حول المدينة . أما الأسوار فقد تهدمت بعض 
أجزائها وتصدع بعضها الآخر . ولكن يبدو أن الأنراك يخططون لأعادة ترميم 
المدينة وأسوارها ولا سيماالمرفاً بعدما أدركواأهمية هذاالموقم المتحكم بمناطق 
جنوبي سوريا وہطريق قناة السويس . وللاأسباب نفسها يہبحث الا لمان والانکلیز عن 
الوسيلة المناسبة لوضع اليد على عكا . 
حر كة التصدير في المرفا ناشطة على الرغم من إهمال الحوض الذي لم يعد سمح 
بالرسو إلا للسفن والمراكب الصغيرة والخفيفة . مواد التصدير في معظمها صوف 
وحرير وتبغ وسمسم وقطن . 

سکان عکا في ازدیاد مستمر وهم يبلغون الآن حوالى اثنى عشر ألف نسمة › 
وقد يتضاعف هذاالعدد إذا نمكت شركات الشحن البحري الفرنسية 
والانكليزية والنمساوية » من تثبيت قدمها فى المرفاً فهى بالتالى ستبعث فى المدينة 
ا لحياة ما تؤمنه من اتصال مستمر مع مختلف المراكز التجارية الأوروبية . 

في مدينة مثل عكا » طال ما تعرضت مراراً وتكراراً في القديم كما في الحديث » 
للحصار والدمار والنار » لالنستطيع توقع بقاء صروح ومبان أثرية هامة . . فى 
إحدى الساحات الصغيرة يقوم مسجد أحمد باشا ا لجزار » وهو كان قد بناه من 


۹۸ 


أنقاض مبان آثرية أخحرى فى صور والقيسارية . أمّا المساجد والكنائس الأخرى في 
لمدينة فلا أهمية بارزة لها . شمالى المدية نجد بقايا قصر فرسان القديس يوحن 
والذي تحول اإلآن الى مستشفى ولكلة الأجزاء العليا من المبنى قامت فى العهد 
التركي »ما الأجزاء السفلى فتعود الى أيام الصليبيين . 

من المشاهدات الحميلة في عكا والحديرة بعمل ريشة رسام » منظر فتيات 
صغيرات يرتدين سراويل وأردية قطنية بيضاء فضفاضة ويعتمرن طرابيش جميلة 
ذات شرابات زرقاء » ويقفن فوق بثر بيت خرزتها من الحجارة البيضاء » يسحين 
بعناء دلوأ تدلى في قعر البئر » ثم يفرغن محتواه من الماء في جرار من الفخار يمسك 
بھا فتی جالس الى الأرض .أما حمال الماء فنجده بمتطى حماراً صغيراً حيط به من 
کل جانب جرتان مليئتان بالماء ومشبتتان فى البردعة بواسطة أطر خشبية » وينطلق 
في الشواراع والازقة موصلا الماء إلى زبائنه . 

من عكا نشد الرحال باتجاه حيفا » المديلة الصغيرة القائمة عند أقدام جبل 
الكرمل » بعد الخروج من عكا تمر الطريق في نهر النعمان » والذي يروى انه شهد 
عند مصبه اكتشاف الفينيقيين لسر صناعة الزجاج . بعد ذلك نمتد الطريق رملية 
رطبة ترهق البعير لصعوبة السير فيها . من هذا المكان كان قد عبر في الماضى نسنر 
يافا نابوليون بونابرت مع جيشه الذي أصابه الطاعون » عبره وهو يجر آذيال اخيبة 
والهزيمة بعدما افتعل مجزرة عبثية في عكا. 
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حيفا و جبل الكر 


حيفا مدينة قديمة » دخلها الصليبيون عام ١‏ ١٠١١م‏ وخحرجواملها بعد هزية 
في معركة حطين فأصبحت خاضعة لحكم صلاح الدين الأيوبي » وفي مرا 
لاحقة أضحت تابعة لولاية عكا . تتمتع حيفا بموقع متاز على البحر ما يجعلها 
المرفاً الطبيعي لتصدير محاصيل المناطق القريبة مثل طبريا ووادي الأردن وحوران . 
موفعها الميز وطبيعتها ا لخصبة جذبا اليها جاليات أوروبية عديدة استقرت فى 
أنحائها وأسسّت فيها مساكن ومصالح تجارية وزراعية » وفي طليعة هؤلاء ء الألان 
الذين أقاموا مدينة جديدة لهم عند أقدام جبل الكرمل في الحهة الشمالية - الشرقية 
من حيفا . بحيط بالمدينة هة اليابسة سور يعود بناؤه الى عام ١١۱۷م‏ » وهو على 
الرغم من سوء بنائه يمن للمدينة قدراً جيدأ من الحماية والأمن . أما المرفاً فقليل 
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جل الكرمل منظر من جهة حيغا 


رسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . 
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العمق لايستقبل سوى المراكب والسفن | الوزن . أماالسفن الكبيرة فة 
في عرض البحر في الحهة الشمالية الغربية . عدد السكان فى تزايد » مستمر »يبل 
الآ سنة الاف نسمة »نص المسلمين » والنصف الآخر من | أستحبان 
واليهود . 


كثيرآ عن بقية مدن 
الساحل السوري .أما مناز الأورويسن » ولاسيماالمستعمرة الالمانية ۾ فتجدها 
بیت على الطراز الأوروبي تحيط بها الحدائق والىساتن 


الطريق إلى جبل الكرمل المطل على حيفا نمر أولاوسط بساتين الزيتون 
والحقول المزروعة »ثم ترنفع بسرعة عبر سلالم حجرية تصل إلى السهل المرز 
الذي قوم عليه دير جبل الکرمل على ارتفاع ٠۹١‏ مترا 


بوابة الدير حديدية منخفضة » أماالأسوار فسميكة مرتفعة شبيهة بأسوار 
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جل الكرمل امتداد لمرتفعات السامرة » وهو يتجه من الحنوب الغربى إلى 
الشمال الشرقي لينتهي في مياه المتوسط مشكلأ ذاك الراً س الميّز الذي يقوم عليه 
الدير . 

بقيم في الدير عشرون من الرهبان الكرمليين » من الايطاليين رالاسبان »و 


يؤمنون الضافة فة للمسافرين والزائرين » كما هي الحال في جميع أديرة سوري 
جميع أبنية الدير ذات ضخامة طاهرة وهي قائمة حول الكنيسة المبلية على الطراز 


الايطالي » ولکن لمكن وصف بناتها برفعة الذوق 


عند طرف رآس جبل الكرمل تم بناء منارة ترشد السفن والمراكب وتنير 
الشاطىء في تلك المنطقة الخطرة 
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من حبفا إلى الناصرة تدجه الطريق شرقأ عبر السهل الممتد عند آقدام الكرمل 
والڏذي تخترقه تعر جاٽ نهر 


الناصرة 


النأاصرة » مدينة يسوع الناصري عليه الصلاة والسلام » مدينة تاريخية قديمة 


ارتفاعها ما بين أربعماية وخحمسماية متر فوق سطحح البحر . شوارع المدينة أزقة 
نخطی قممه انات ت السو اهارا 


+ 


تاریح مل نه الناصرة غامضصس و مظلہ 
فهي لم تدكر مرة واحدة في «العهد القديم“ 


حطين عادت إلى حكم المسلمين لتصبح فيما 
بعد ج ءا من إمارة الأمير فعخر الدين المعنى 


معظم سكان الناصرة من العاملين 
الزراعة لا سيما القمح ا 
بضاف إليها 


العرق الأصلي لسكان الناصرة ذو 
ميزات رائعة فالرجال والنساء ذوو شكال 
وملامح جميلة . النساء > كما هي الخال فی 
يٽ حم أجمل تساء سورب في وجوههن 
سمات نہل وعراقة . أزياؤهن فريدة 
رمتميزة »لامثيل لهافي الجليل كله 
سروال واسع يزين أطرافه الحرير الملون › 
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الكتفن .الحهة رالصدر مزدانان قعل شد معدنة دة 


من أشهر الأماكن الدينية في الناصرة دير الفرنسيسكان الذي يضم كنسية 
سيدة البشارة التي تم بناؤها عام ٠م‏ »والتي بؤكد المؤمنون إنها تضم 
امكان الذي أبلغ فيه ا ملاك مريم العذراء بولادة المسيح » ويشيرون إلى ذاك 
لكان ومن وراء المذبح يمكن النزول الى مغارة صغيرة يشار فيها إلى مكان يقال 
إنه كان مكان تعبد العذراء ومر قدها ! 


ولکر » وبناء على معرفة أكيدة بعدم تبدل الأشياء في الشرق » پہقی من 
ا رة التي تحملها النساء في الناصر: الأكثر احتمالا» وخلافا للرواية السابقة »أن يوسف ومريم كانا يعيشان في 
رسم للمؤلف منزل صغير شبيه بتلاك المنازل التي ما نزال نجدها فى الأحياء الفقيرة من المدينة › 
رأ مشغلل النجًار كان اثلا تفريباً لتلك المشاغل التي ما تزال موجودة في بعض 
الأزقة فة » والتي نقدم صورة دقة عنها 

من المشاهدات الجميلة فى الناصرة ذاك المنظرالمتكرريوميأعند نبع الماء 


الوحيد الذي يؤمن للمدينة مياه الشرب وهو موجود في جلوبيًها الغربى . هناك 
جد حوضاأقدياً ا خطة 
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سهل أسدريلون وقمة جبل الكرمل 
رسم تیور . 


عن صورة فوتوغرافية , 


من وقت لاحر » في حين تستند اليد اليسرى إلى الورك لحفظ التوازن . 


الخروح من الناصرة الى نابلس :السامرة 


| وج من| الذي تقع فيه الناصرة »يجب التو جه أولا نحو مر 
جبلي مرتفع تهبط الطريق بعده جنوبا عبر واد عار وجاف » ينتهي إلى سهل واسح 


پرتعع عن سطح البعحر تسعين متراً 4 هو سهل al. esdrelon‏ سهل سكيد اسلاصسب 
فيه الأشجار المثمرة وحقول القمح والاأزهار والنساتات الختلفة ۰ 


٣٣‏ ي 


عني التربة 


بعد المرور بعدة قرى صغيرة » وبعد سير مضن استغرق نهار » نصل إلى قرية 
كبيرة وجميلة تقوم عند أقدام هضاب خضراء هي بلدة جنين الحاطة بحقول 
الزيتون والبساتين المزهرة . 

نقع ڄنين عند مد حل واد يصب في سهل ١٥ا٥۲‏ لن عند أقدام هضاتب ‏ 
أشجار التين والزيتون . المنازل هناك حجرية حسنة البناء تحيط بها الحدائق و 
بينها أشجار الصبار . أشجار الصبار هذه تحيط بالبلدة كلها له حولهاسورا 
باتياً حياً يصعب احتراق جذوعه الغليظة وأوراقه الشائكة المتشابكة » فلا يمكن 
الدخحول إلى جين إلا بواسطة الأبواب التى أحدئثت فى سورها الطبيعى . 


من جنين إلى نابلس تنحني الطريق قليلاً نحو الغرب تفادياً لنطقة مستنقعات 
يصعب جاوزها . وبعد تجاوز عدة وديان وهضاب وبعض القرى الصغيرة تطل 
الطريق على بقايا مدينة السامرة التاريخية الواقعة فى منخفض تيط بها هضاب 

عارية وآخرى تغطيها 
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وأعمدته ومدافنه . 

من أهم الأماكن الأثرية فى السامرة كنيسة قديمة للقديس يوحن المعمدانى التى 
أقامها الصليبيون ما بين عامي ۱٠١١‏ و٠۸٠١م‏ .انها كنيسة كبيرة تبلغ حمسين 
ترا طول وثلالة وعشرين عرضاً . الواجهة بسيطة لازينة فيها » في وسطها باب ذو 
عقد غوطى يعلوه من كل جانب نافذة ذات شكل ماثل . البهو الداخلى ذو صحر 
مركزي أكثر ارتفاعأ من اللحجانبين » ويدخله الدور من نوافذ مفتوحة في أعلى 
الحدران . 

في أعلى السامرة » وعلى ارتفاع ٤۸٤‏ مترأ عن سطح البحر » تكثر الأعمدة 
رالاثار المتبقية من العمران القديم . أهمها بقايا صف من الأعمدة كانت قد بنيت 
في القديم على الطراز اليوناني » يبلغ ارتفاع كل منها حمسة أمتار » ويفصل بين 
الواحد والآحر خحمسة عشر مترا . في الماضي كان هذا الصف من الأعمدة يبلغ ما 
بقارب الكيلو متر » ولكن أكثرها ساقط على الأرض الآن ٠‏ كما انها أضحت 
معجردة من التيجان الثى كانت تعلوها . 

ابلس مدينة تاريخية قدية تقوم عند أقدام جبل «جار 
بزیم؟ أو جبل طور » عند مدخل سهل مکلة 
المنحوت' بعضها ذات سقوف سوية عادية وبعضها الا خر تعلوه 
قب وعقود من آلا سمنت أو | حجار . لهسم محیط نابلس 
بالاراضى افصبة ذات الأشجارالمئمرة » كماتكثر فيها ينابيع 
مياه العذبة التي مجدها جري في بعض الشوارع الرئيسية . تلك 
الشوارع دائمة الحركة والضصجيج ذلك أن هذه المدينة الصغيرة 
تعتبر مخزناً كبيرآللقمح والصوف والقطن الذي تأتي به 
القوافل من وادى الأردن وحرران وغيرهما ليصدر عبر مرافىء 
حيفا ويافا . يضاف إلى ذلك شهرة نابلس ببعض الصناعات 
امحلية البسيطة وفي طليعتها الصابون المصنوع من زيت الزيتون 
على شكل قوالب صغيرة مزدانة بالرسوم الختلفة . وهناك أيضاً 
صناعة الأسرجة ذات اللون الأحمر الحذاب » وصناعة الأحذية 
الجلدية لاسيماتلك المصنوعة للساء »نزينها التطريزات 
الرائعة . 

بخترق مديدة نابلس شارعان رئيسان يتفرع منهماعدد كبير من الاأزقة 
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الانقر ضص . إنهم لاب يتزاوجون إطلاقاً مع الأغراب ٠‏ أي غير السامريين ما يحول 
ا ا ا وا ا م شا ی ر س مرن ار 
حياتهم منظمة تغلب عليها البساطة وتميزها نظافة بارزة . 


من الطقوس السامرية ذهاب كل الطاة تمه ثلاث مرات في السنة إلى الصخرة 
ادسة الوجودة عند قمة جبل «جاريزيم؟ | وف الآن باسم جبل طور وفي 
عيد «الخبز بدون خحمیر ) ر بخيم الجحميع في الحبل نفسه » حيث كان يقوم معبدهم 
القديم وفي اليوم الحامس عشر من الشهر الأول يتلو الكاهن الأكبر بعض 
الصلوات أمام امؤمنين »ثم تضرم النار في حفر تحت قدور كييرة من البروتر ملو 
بالماء . كما يجري حفر فجوة كبيرة في مكان قريب وتضرم فيها النيران بكمية 
كبيرة من الخشب لتصبح كالفرن . بعد ذلك يحضر كبار السن سبعة حملان» 
وعند إشارة من الكاهن الأكبر » يجري ذبحها سريعاً بواسطة نصال طويلة حادة . 
وهنا يأتي ا لحميع وپقوم کل منهم يديه في الدماء ثم يصبغ أنفه وجبينه . 
بعد هذه العملية توضعح الأضحيات في القدور الغالية في حين يحفظ الصوف 
والأكشاف اليمنى والعراقيب كي تحرق معا .بعد ذلك تنقل اللحوم لتشوى في 
الحفرة التي أضحت حرارتها مناسبة » حيث توضع ويغلق عليها بالأغصان 
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شت د شجر الزیتوں بالقرب من نابلس 


رسم لتیلور 


عن صورة فوتوغرافية , 


والأعشاب لعدة ساعات » تتلى أثناءها الصلوات . وحوالي منتصف الليل يتناول 
جميع المؤمنين الطعام »ثم تجمع البقايا كلها ليجري إحراقها بعناية كبيرة . مأ نعرفه 

عن هؤلاء السامرين أنهم ترحيديون » موسي (علي السلام) نيل » والتورأة 
كتابهم » وجبل «جاريزيم قبلتهم » وعليه سيكون البعث والقيامة . 

من نابلس إلى القدس 

من نابلس إلى القدس تد الطريق في الوادي وتتعرج مع ضفاف مجرى 
مائي » تظلله أشجار زيتون ضخمة نما يجعل الرحلة متعة حقيقية . وفي مكان من 
الطريق غر بقام يقال انه مقام النبي يوسف »أو قبر يوسف . وتجمع التقاليد 
الملسيحية والاسلامية على أن يوسف ابن يعقوب قد دفن في هذا ا مكان . جنوبي 
هذاالمقام » وغير بعيد عنه » نجد عند آقدام جبل «جاریزيم) ما يعرف باسم آبار 
يبعقوب » أو آبار السامرية ؛ انها آبار قدية نجد حولها بعض الأثار وبقايا أعمدة 
وعمران تشير إلى ان هيكلاًما كان يقوم في هذاالمكان » ولكن ماتہقى منه لا 
ساعد على تكوين فكرة واضحة عله . 


من المحطات الهامة في الطريق من نابلس إلى القدس قرية قديمة صغيرة تعرف 
باسم ٻيتين »وتقوم على هضبة قرب الطريق المؤدية إلى البيرة . محيط هذه القرية 
صخري جاف تندر فيه الأشجار » ما يضفى على القرية جوأمن الحزن والكابة . 


۱۹۹ 


وفي الكتاب المقدس أن بيتين هي «بيت بیت آل٠‏ أو بيت النبي ۰ حیث کان 
ابراهيم عليه السلام » ينصب » في بعض فصول السنة » خيمته فوق هضبة معش 
وینصرف لرعاية قطيعه . وفي الرواية أبضا أن يعقوب رأى فيها حلم السلّم الذي 
پصل الارض بالسماء . 


من بيتون الى البيرة عبر طرق صخرية وعرة » ومنها نتابع جنوباً عبر هضاب 
ووديان لنطل أخيراً على مدينة القدس بنائرها ومآذنها الكثيرة ة » وبأسوارها الرائىة 
ذات الابراج قرب تلاك الأسوار شجرة صنوبر ضخمة تعرف باسم «جودوفرو 
دي بويون» وهو أحد قادة الحملة الصليبية الأولى ويقال إنه عند هذه الشجرة 


ضرب مخيمأله وأقام قيادته العامة . في هذا المكان رآينا أن نقيم معسكرنا في 
محطة القدس . 
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عن صورة فوتوعرافية . 
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أسوارها وأبوابها 
أسوار القدس القديمة هى أول مايستوقفنا عند الوصول إلى هذه المدينة 
التاريخية . إنهاعبارة عن مربع شبه نجه أضلاعه نحو جهات الارض 
أجزائه 
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مخثلف صروف الحروب والطبيعة .أجزاء عديدة منها » لاسيماالشرقية 
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والشمالية » ما تزال تحمل آثار العمران الذي أنشأه الصليبيون » وقبلهم الرومان › 
وقبل هؤلاء وأولئك آثار الملك سليمان » كمايقول بعض المؤرخين » ويتراوح ارتفاع 
هذه الأسوار ما بين اثني عشر وخحمسة عشر متراً . 

نبد بسور الشمال وهو عبارة عن خط متموج تبعاً لتموج الطبقة الأرضية التي 
بوم عليها . یتوسط هذا السور باب جميل يعرف باسم باب دمشق » وهو حتماً ذو 
هندسة عربية » وتعلوه ملافذ بارزة وشرفات مسقوفة فيها فتحات وكواٽت كانت 
تسمسح للرماة باطلاق سهامهم على المهاجمين دون أن يتعرضوا للخطر . 


کان ہاب دمشق يعرف في الماضي باسم «باب أفرام» ويطلق عليه أيضا اسم 
اباب العمود» وذلك نسبة إلى عمود كان يقوم عنده في القرون الو »وکال 
بعلوه صلیب حدیدي . 


على مسافة من باب دمشق نصل إلى باب صخير كان يعرف باسم «باب 
هیرودس» » أو باب الأرهار وكان قد أقيم أيام الرومان لاختصار طريق السكان نحو 
«بيزيتا» التي كانت تقوم إلى الشمال -الغربي من القدس فيما بعد أغلق ابراهيم 
باشا هذا الباب تاركا منه مرا ضيقاً . عند هذا الباب » داخل الأسوار » نجد سلما 
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عن صورة فوتوغرافية , 


يصعد إلى قمة برج مربع الأضلاع ویطل على منظر رائع لمدينة القدس .لدى 
النزول من أعلى البرح نصل إلى أعلى السور حيث تد مر ضيق يحبط به حاجز 
هة المدينة »> وشرفات من الحهة الخارجية . ليس هناك أجمل من نزهة فوق هذا 
الممرالعالي والضيق »لا سيما في هذا الجانب الهادىء من القدس الذي لم تغزه 
بعد الحياة العصرية بح ر كتها وضصجيجها 


نحو الشرف > حیث تنخفض الاأرض باتاه واد عمیق »يفوم جزء من أسوار 
القدس جدير بالدراسة والاهتمام . الأجزاء السفلى من هذا السور عبارة عن قطع 
حجرية ضخمة يبلغ طول الواحدة منها بضعة أمتار » وهى منحوتة بشكل دقيق 
وبارز .الأ جزاء العلياآكثر حداثة من الأجزاء السفلى » كماأن الراك عمدو 
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لاحقا إلى سد الثخرات بقطع كبيرة من الدبش دون أي عناية أو ترتيب . وفی هذا 
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الجائب من السور ند باب (سانت إتيان» المعروف باسم باب استنا مریم » وهو عن صورة فوتوغرافية 
بودي إلى طريق طريلة تخترق المدينة إلى طرفها الآحر أما تسمية الباب باسم 

(ستنا مریم فمرده إلى آله اء ئم علد الوادي الذي تقوم فيه كنيسة يقال انها بنيت 

فوف قبر السيدة العدذراء 


إنه باب صخیر نسبیاً یعلوه محراس جمیل محصن فيه کوتان ضیقتان 


بين باب «سانت اتيان» والزاوية الحنوبية يمتد جزء من السور تعود دعائمه 
السفلى إلى آيام الملك سليمان » ونلاحظ فيه وجود حجارة كبيرة جدأعلى 
ارتفاعات مختلفة » وهي بقوة بنائها وحسن هندستها تمكنت من تحدى الطبيعة 
والانسان والصمود أمامهما وسط هذا ا لجانب من السوريقوم أحد أشهر أہراب 
القدس وأجملها » وهو الباب الذهبي الؤدي إلى مسجد عمر » والذي سنعود إلى 
تفصيل الکلام عنه لححقاً 


السور المحيط بالباب الذهبي أضحى مزعزعاً فى أجزائه العليا حيث تكثر 
الثقوب والشقوق التي نبت فى بعضها أعشاب وشجيرات حضراء . فى حين أن 


۲ 


دعاقم هذاالسور وأجزاءه السفلى القدية ما تزال محافظة على صلابتها 
وسلامتها . 

قرب الزاوية الجنوبية يزداد ارتفاع السور » لاسيما حيث بزداد انحدار الارض 
العيطة نحو الوادي »ما يجعل عملية تدع السور أمرصعبا . ومع اتجاهنا غربا 
نصل إلى باب صهيون الذي يعلوه قبة قوسية ونقوش مختلفة إضافة إلى كرتن 
قوسیتین حیطان به من کل جانب . 

بدلا من الدخول إلى المدينة نجه نحو مكان قريب لزيارة هيكل مهم بعرف 
باسم «قبر داود) أو «العلية الصهيونية» .الهيكل عبارة عن مجموعة غير متنظمة 
من الأبينة المقامة حول باحة واسعة أضحت ملؤها الأنقاض . هناك نجد سلما 
يؤدي إلى قاعة قديمة ذات عقود وأقبية قائمة على أعمدة جميلة البناء . 


تلك هى «العلبّة الثى يفترض أنها شهدت «العشاء السري» للسيد المسيح › 
عليه السلام . في آحر هذه القاعة بضع درجات تقود إلى تسفيفة نشاهد فيه »عبر 
صفرأء و حضراء » ويقال إنه قبر الملك داود . 


اعتبارآمن قبر داود نلاحط أن الأسوار تصبح محصنة بمجموعة من الأبراج 
مربعة الأطراف » وصولا الى حصن مكون من مجموعة من الأبراج أهمها برج 
(هیبیکوس» أو برح داود وبرح مریم . والى الشمال من هذه التحصينات يو جد 
الباب المعروف باسم باب يافا » أو باب الخليل » أو الباب العبراني » وهنو بؤدي 
مباشرة إلى ا لحي المسيحي في القدس . 


عند الدخحول من الباب نصل إلى ساحة مرصوفة ٻالحجارة » يحيط بها جنوبا 
حصن المكون من الأبراج » وشمالا بضع منازل ذات بناء أوروبي . في هذا المكان » 
ولرة أو مرتين في الأسبوع » يقوم سوق تأتي إليه النساء من أماكن مختلفة ليبعن فيه 
لآنية الفخارية المصنوعة في بعض المناطق القريبة » إضافة إلى الفاكهة الاتية من 
ٻساتين بيت لحم . 

أمّا ا لحصن وأبراجه » فعبارة عن أبنية عادية ليس فيها سوى قاعات وردهات 
واسعة » ضحت تستخدم اليوم كثكنات للجند ومخازن للأسلحة . 

الأجزاء العليا من البناء حديثة العهد إذا قورنت بالأجزاء السفلى والدعائم 
المبنية من قطع حجرية ضخمة وبارزة . الحصن كله معروف باسم قلعة أو قصر 
داود » وکذلك البرج الأساسي المربع الأضلاع . هدا البرج بناه (هيرودس' 
الروماني عند الزاوية الشمالية -الغربية للمدينة وأطلق عليه اسم أحد أصدقائه 
«(هيبيكوس) وكان قد قتل في إحدى المعارك . 
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عازف في مقھی 
رسم برانیشنیکوف 


عن صورة فوتوغرافية 


بعض المشاهدات في القاس . ' . . 

قرب باب يافا انتشرت مظاهر الحياة العصرية بأشكالها الختلفة » فى حين أن ما 
تہقی من القدس ما زال محافظاً على طابع الحياة القدية » فإذا أجزاء المدينة الأخحرى 
محاطة بالحقول الزراعية الخالية إلأ من المدافن وسكونها . 

منازل قليلة تنتشر بين الحقول والبساتين حيث محلو النزهة دون خحوف من 
أولئك السكان ذوي العروق الختلفة الذين توافدوا إلى تلك الأرض على مر 
التاريخ فهناك اليهود والعرب ثم الأتراك ومن جاء مع الحملات الصليبية من 
الافرنجة. 

لاشىء بعكر صفو تلك الأماكن وهدوءها اللهم إلا أصرات بعض النسوة 
والفتيات اللواني يأتين مرة أو مرتين في الاسبوع فيعلّقن جرارهن على الاغصان ء 
ٿم يرددن صياحهن وغناتهن بين أرجاء حقول الزيتون القديمة . 

لست القدس عاصمة كبرى » ولاآهى مديلة صناعية أو تجارية هامة مثل يافا 
أو صو ر أو صيدا من آقدم حقبات التاريخ كانت هذه المدينة وما تزال مكانا 
مقدساً للمسلمين والمسيحين واليهود الذين طالما تعايشوا فيها بهدوء . ولكن هذا 
لم يمنع أن تناحرهم في بعض المراحل کان يقود إلى مواجهات وحروب بين القوى 
العظمى في العالم . 

النزهة فى أحياء القدس القدية هامة ومليئة بالمشاهدات الفريدة والمحبرة بين 

في كل مكان أزقة وشوارع ضيقة متعرجة » بعضها مرصوف بالحجارة ؛ 
ويبعضها الاأخحر نملا البقايا والركام 

وفي الأماكن التي تكثر فيها العقود والأقبية تصبح الشوارع مظلمة حتى في 
وضح النهار م 

في إحدى الساحات تسمع صوت موسيقى منبعثة من داخل مقهى صخير : 
بعض الرجال يعزفون على آلات غريبة تشبه الكمنجة » ولكلها مربعة الشكل 
ويضربون على طبول صخيرة مصنوعة من الطين » يرافقهم عازف ينفح في مزمار 
فصبی مزدو م (الناي أو المنجيرة) . 

من المشاهد الملفتة للنظر فى القدس دكاكين بيع الزيت التي يديرها غالبا نساء 
مسيحيات بعضهن يرتدين الأزياء الأوروبية . فى تلك الدكاكن نجد جرار الزيت 
الضخمة مطمورة في الأرض حتى أعنافها تغطيها قطع من الحجارة آو الطين 


0 


الد كاكين فى السوفق ذات قناطر وعقود. 
وتكاد تكون مظلمة . أمَا البضائع الموجودة فيه 
فعبارة عن أشياء بسيطة تلبى حاجات الغقراء 
والفلاحين الذين يتوافدون إلى القدس من 
ناطق القريبة . هناك أيضاً حوانيت خحاصة 
ببعض الأعمال الحرفية كالسكافة والسراجة › 
وقد استوقفنا طويلاً منظر الندافين (المنجدين ) 
رهم بمشقون الصوف ويندفون القطن 
مستخدمين جهازا يدوياً بدائياً يشبه القيثارة › أو 
العود » ولكنه بوتر واحد ويعرف باسم المشافة » 
أو الندافة » إضافة إلى مطرقة حشبية »أو مدقة . 

الندافة ذات ذراع طويلة من الخشب اللين أو 
الخيزران » ويبلغ طولها حوالى المترين » ويكون 
أحد طرفيها أكثر دقة من الطرف الآخر .أما 
الوتر »أو الحبل »فيبقى مشدوداً بين طرفي 
الذرع أو القوس » فيربط إلى الطرف الدقيق ثم 

رر إلى الطرف الآخر عبر لوحة صغيرة » أو 
ممشطة » ذات ثقوب وأوتاد لولبية تحافظ على 
توتر الحبل . 

للقيام بعمله يجلس العامل أرضاً » أو فوق 
مقعد منخفض ٠»‏ ويلف يده اليسرى بالقماش 
حمايتها أثناء ضرب الوتر » ثم بمسك الجهاز من 


ناحيته السفلى وميل به ليلاصق الأرض تقريباً 


على مستوی كومة من الصوف أو القطن 
يبدا بتسديد ضربات المطرقة بيده اليمنى إلى 
الوترالمشدود الذي يأخحذ بالاهتزاز بقوة كافية 
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کلائسها وجوامعها 


حارة اليهود في القدس كثيفة السكان » يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة 
تقريباً » وهي تقع ما بين الحرم الشريف وجبل صهيون . هؤلاء اليهود مختلفر 
الذاهب والمشارب والعادات باحتلاف البلدان التى جاؤوا منهاإلى فلسطين 
ندفعهم نزعة جامحة لمارسة الشعائر الدينية . منهم من جاء من الغرب » من المانيا 
وروسیا وبولونیا واسہانيا . ومنهم من جاء من الشرق »من تركيا ومصر وشمال 


أفريقيا وهم عموما يكرهون الأعمال اليدوية 
ويعيشون دون ممارسة المهن المنتجة . كثيرون 
منهم بمارسون مهنة الصرافة » كما هي حالهم في 
معظم مدن الشرق . نجد واحدهم جالساعلى 
كرسي منخفض وآمامه صندوق أو حقيبة من 
الخشب »وفى يديه قطع من النقد المعدني 
بسشخدمها في إصدار أصوات تجذب أنتباه المارة . 


الأحياء والبيوت التي يعيش فيها اليهود تدل 
على فقرهم وعلى ظروفهم الاجتماعية السيئة . 
لذلك »ومندذسنوات »تذل جهود كبيرة 
لتحسين هذه الأوضاع وذلك عبر تخصيص 
مالغ كبيرة تصرفها شركات مالية قائمة في 
باريس ولندن وفيبنا لتمويل مشاريع مختلفة منه 


لمناطق التي لايسكنهاسوى البدوالرحل . 
والسلطات العثمائية ستكسب بضعة ملايين لقاء 
التعاون والتغاضي . 

فرب حي البهود پرتفع جدار کان بد عم 
ض التي كان يقوم عليها 
المیکل وهو مبئی من حجارة ضخمة يجاوز 
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رمسم آ . فردیناندوس 

عن صورة فوتوشرافية 
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طريق الالام رسم .للسولو 


عن صورة فوتوشرافة . 
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OT‏ ل بعضها الثلاثة او أربعة أمتار . هذا الجدار 
O‏ الذي بفصل حي اليهود عن المكان الذي يقوم 
فيه جامع عمر ٬‏ والذي پحظر على غير 
السلمين تجاوزه » هو حائط المبكى الذي ياتى 
اليه اليهودللبكاء والنواح في كل بام 

الأسبو لا سما بوم الحمعة . 


ر 


e‏ عند الخروج من حي اليهود نمر أمام راض 
الناحية الشمالية الغربية من الحرم المقدس 

وهو معحطة من محطات اطريق الالام» التي 
يقصدها حجاح القدس . 
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الصليسن وفي عام ۱۸۰۸م شب حریق كبير قضى على أجزاء كبيرة من هذا 
الصرح الصليبي . وعندما تولى اليونان إعادة البناء استغلوا الظطرف لإخفاء معالم 


قېر جو دوفروا دي پویلون؟ و ابودوین) 


نقع الواجهة الاساسية لهذه الكنيسة الكبيرة اليوم في ال حهة الجنوبية » ولكنها 
كانت قديماً في الحهة الشرقية أمامها باحة كبيرة مفتوحة ومرصوفة بقطع كبيرة 

من البلاط الصخري المائل لونه إلى الصفرة . في هذاالمكان ماتزال هناك آثار 
أعمدة تدل علی آنه کان يوجد باب کبیر خارجي » كماهي الحال في جميع 
الكنائس الكبرى .إلى جانبي الباحة مجموعة من الكنائس الصغيرة العائدة إلى 
مذاهب مختلفة .إلى اليمين نجد سلما يقود نحو خحلوة يقال إنها اقيمت فى المكان 
الذي كان ابراهيم عليه السلام ينوي التضحية فيه بابنه اسحق 
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الأبواب القوسية الكبيرة »التي تعلوها نوافذ كبيرة قوسية أيضاً » تحمل نقوشاً 
ورسوماً ثل مشاهد انجيلية قام بتنفيذها على الأغلب فنان فرنسي من القرن الثاني 
عشر .إلى جانبي الأبواب أعمدة رخامية تعلوها تيجان ويہدو أنها مأخوذة من 


الباب الاين مسدود بجدار منذ زمن طويل » إلى جانبه سم بقود إلى كليسة 
الحلجلة .ما الباب الاأيسر الكبير فيقود مباشرة إلى كنيسة القبرالمقدس . 


إنها بناء ضخم مليء بالظلال والخموض ٠‏ ترنفع قبته الكبيرة فوق أعمدة 
كثيرة تضم بينها مصليات ومعابد صغيرة لختلف المذاهب في الوسط يقوم بناء 
صغير يضم قبر السيد المسيح .إنه عبارة عن شكل مكعب تحيط به أعمدة رخامية 
مفتولة . ولكن » وبكل أسف > نجد أن عمال الزينة الختلفة قد مها وحديثها تەخفي 
الظهر الأساسي لهذا الصرح . 
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جنوبي الكنيسة بناء مربع يبلغ ارتفاعه عدة أمتار » ونصل إليه عبر سلمين 
جانبيين من ثماني عشرة درجة . هذا المكان المرصوف بالرخام » الذي تعلوه أقواس 
وقناطر خحفيضة ونحتشد فيه المذابح والاضرحة العائدة لختلف المذاهب » يقال انه 
يضم الصخرة التي صلب عليها السيد المسيح » عليه السلام . ولكن يبدو أن أعمال 
الزينة والبناء المختلفة لم ثبق شيئاً من الملامح الأولى لهذا الصرح . 
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القدس 


في الشرق قلما نجد أبنية آثرية أو صروحا عظيمة تستطيع منافسة جامع عمر 
في القدس »أو الجحامع العمري الكبير »الذي يشكل أحد أهم انجازات العبقرية 
العرببة في البناء والفن والزخحرفة . وقد تكون زيارة هذا المكان الدافع الأكبر والأهم 
للقيام برحلة القدس . 


يقوم هذا الجامع في ال مكان نفسه الذي كانت تقوم فيه هياكل قدية كتلك التي 
کان قد بناها سليمان وهيرودس .هذا الموقع عبارة عن ساحة كبيرة تشغل الزاوية 
والخرائب . انه مرتفع من الأرض » كان بشكل في الأصل قمة جبل قديم مدت 
وسويٽ » كما ردمت جنوباً بعض الحوانب المنحدرة ودعمت بأقبية وأقواس 
وأعمدة » وكان من كل ذلك أن امتدت تلك الساحة المرتفعة التي يقوم عليها ذاك 
لكان المقدس والذي أصبح 
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ذلك ي کلي ا مسلم يصلی سجودا 
اشجار زيتول ضخمة ومخرفة رسم پرانیشلیګوف . 
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في القدم » جذوعهاالمزرورقة تبرز بجلال بين 
ا لحجارة البيضاء التى ذهبتها أشعة الشمس . 
الأعشاب الخضراء »أو تحت ظطظللال الأشجار 
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عام ۸۷١۱م‏ حين دحل صلاح الدين الأيوبي 
القدس وأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى الى ما 
کانا عليه . 

ما بین عامي ۱٥۲۰‏ و ٩۹٥٢م‏ أدخلت على قبة 
الصخرة تعديلات وتحسينات هامة »اذ تم ت ركيب 
رخام القاعدة كما جرى زخرفة وترصيع أعالي 
الفبة . 


قرب جامع عمر يوجد ودج هندسي جميل 
يعرف باسم «قبر ايلي» . انه بناء ضريحي صغير 
مربع الزوايا » تزينه أعمدة ونقوش وكتابات 
مختلفة » وتعلوه قبة صغيرة تغطيها نقوش وزخارف 


رائعة . 


في الطرف الشمالي من أرض الحرم كان يوجد 
برح قديم عرف فى الماضي باسم «بيراة» ثم أضحى 
برج آنطونيا آيام الرومان » كما اضيفت اليه تحصينات 
وفاعات مختلفة .ومابن غارات وحملات 
عسكرية مختلفة من رومانية الى فارسية الى صليبية 
الى إسلامية وغيرهالم يبق من ذاك البرج الكبير › 
رالقائم على ما اضحى يعرف باسم «طريق الالام) » 
لم يبق سوى خرائب وانقاض تقوم فوق أقواس 
واقبية » حيث تنبت في جدرانها وبين حجارتها 
الكبيرة أشجار صبار ضخمة . 


من خارح الحرم نستطيء ملاحظة كف أن 


لارض الرتفعة اي يقوم عليها السجدالاأقصى ترتكز الى كتل وأعمدة حجرية 
بعضها الى عصور قديمة جداً .في تلك البنية التحتية الضخمة عقود 
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رسم پارکلي 
عن صورة فوتوعرآفيد . 


وأقبية وأروقة كثيرة تدعمها أعمدة ودعائم ينهي بعحضها بتيجان ذات نقوش 


في وسط السورالشرقي للحرم يوجد ألباب الذهبي الذي كان يؤدي مباشرة 
الى داحل المنطقة المقدسة . من داخل الحرم يظهر هذا الباب على شكل فتحتين 
مغلقتين ومدعومتين بأعمدة ذات ناء جميل جد . أما من ال خارج فيبدو واضححاً أنه 
كان يستحيل الولوح من هذا الباب إلا بواسطة سلم أو ما بشبهه . 
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وصولاً الى عمق أحد عشر مثراً عن سطح الأرض » حيث نصل الى صححن الكنيسة 
المتجهة من الشرق نحو الخرب بطول تسعة وعشرون متراً وعرض سنة أمتار نافذة 
راحدة ضيقة من جهة الشرق توصل شيئاً من الضوء الى ذاك الكان العميق الذى 
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رفات السيدة العذرأء 


عند اسفل السلم المؤدي الى صحن الكنيسة بئر تعتبر مقدسة ومياهها تشفى 
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آنبة يحمل نها لينقلوا فيها بعض الا ء اديس الى مختلف أرجاء العالم . 


حارج أسوار القدس »غير بعيد منها » وقرب قرية صغيرة تحرف باسم 
زيتون » برج قديم مرتفع يستحق عناء الزيارة للتمتع با منظر الرائع الذي يمكن 
مشاهدته من قمته .من هناك نشرف على محيط القدس والحرم الشريف وقبة 
اجر والسسجد الافصى وای اجنوب الغربي » على مستوی جبل صهيون 
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ومن النزهات الحميلة التي يمكن القيام بها حارج القدس زيارة فرية صخيرة 
تعرف باسم «بيت هاني» أو «العازارية» لأنها تضم قبر «اليعازر» » حسب ما 
تقول الروايات . 

الطريق الى هذا القبر تتجه نحو شمالى القرية لتصل الى باب يؤدي الى 
سلم من حمس عشرة درجة تهبط بنا نحو کهف فيه سلم خر من عشر در جات 
تتتهي اى فجوة في آخرها مر ضيق لمكن الرور فيه إلا زحفا للوصول الى القرر 
الذي قال انه بصم داود . 
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ٹر الفدس على الطریق الى لیت حم (والخليل ij ><a (Hebron‏ دير 
بالتوقف عندها وهي قبر راشيل » راحيل »إمراة يعقوب . 


فی سفر التکوین ان راحیل أسلمت الروح في هدا لكان بعد إنجابها إبنا أسمته 
(بن أوني) اي (ابن ألي) ولكن زوجها يعقوب غير الاسم الى بنيامين (ابن يميني) ‏ 
أفام نصباً تذ كارياً لامرأته فوق قبرها . 
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فى القرن السابع عشرأعيد بناء هذاالقبر على ماهو عليه اليوم »تعلوه قبة 
بيضاء جميلة وبجواره رواق يتجه نحو الشرق . 


الروايات القدية المتوارثة تشير » بكثير من اليقين » الى المكان الذى توفيث فيه 
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عصى التعامرة المعقوفة 
رسم للمؤلف 


السلام » كان يقوم فيه هرم يحيط به اثنا عشر نصباً اشارة الى القبائل الاثنتي 
سرف , 

بكل اسف لم يبق شىء من كل ذلك » ما نجده الآن هو ما ذكرناه اضافة | 
اشجار جميلة من الزيتون والتين تحيط با مكان الذي تعلوه غربا هضاب خحضراء 


4 لم 


في الطريق نحو (الخليل : Hebron‏ : العبرية) وفي منطقة عار به وحافة » تکاد 
ثلقرضص أشجارها بسبب الحطابين ونيران الرعاة ورعاية الماعز » نصل الى مدخفض 
من الارض تحيط به تلال صخرية . من هناك نطل على ما يعرف باسم خزانات 
سليمان »أو برك سليمان والتي نشاهد الى جانبهاأنقاض حصن قديم كان 


هذه الخرانات الثلانة نة مياهها عبر قناة باطنية تجري من نبع قريب يعرف 
باسم راس العين والواقع عند هضبة قريبة غربي القلعة 
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رسم لتبلور عن صورة فونوغرافية . 
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تتفجر مياه هذا النبع في قعر فجوة عميقة محفورة في الصخر . وبعد تدفقه 
عبر فتعحات ثلاث تشجه المياه نحو الخزان الأول عبر مر أو رواق تغطى القناطر 
والعقود جزءأمنه في حين أن الجزء الآحر مسقوف بقطع كبيرة من البلاط 
مجري جزء من آمیاه پتجه مباشرة نحو بیت لحم عبر مجری فوق سط 
الارض » بينما يجري الفائتض ليماأ الخزانات الأحرى . 


بنيت هذه الخزانات المربعة الاضلاع في أيام ملوك يهودا ورما في ايام اللك 
سليمان بالذات » وذلك لري الحدائق الملكية الواقعة فى وادى آرطاس . 


الرحلة من خزانات سليمان الى (الخليل : Heb‏ :العبرية) طويلة وشاقة . 
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رسم کوربوان 


عن صورة فوتو شراكية . 


إنهاتستغرق أكثر من اربع ساعات عبر طرق بدائية ووعرة » في منطقة جافة 
ومرتفعة الحرارة معظم أيام السنة . في هذه الطريق لانلتقي إلا ببعض الفلاحين » 
اضافة الى حجاج ذاهبين الى الخليل أو آتين منه . 

في تلك المناطق النائية الهادئة التقينا ببعض البدو يرعون جمالهم وخر 
السوداء .إنهم قبيلة عربية بعرفون باسم التعامرة . تراهم سمراً أفوياء » يرتدون 
ملابس خفيفة هي عبارة عن ثوب قطني فوقه عباءة بيضاء ذات خطوط سوداء 
بنية » ويعتمر ون لفة سوداء أو زرقاء مشدودة الى الرأس بخيط أسود من وبر 


ا لحمال . وقد ينتعل بعضهم أحذية عادية أو جزما من الجلد الأصفر أو الأحمر . 
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الحرم في اليل - رسم لشيلور - عن صورة فوتوغرافية . 
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أ حر ی يضاف الى ذلك أنهم غالبا ما يحملون سلاحأهو عبارة عن دبوس غليظ 
من خحشب السنديان ذو رس ضخم مطلى بالزفت القاسي . 

بعد رحلة شاقة نصل الى واد بعرف باسم وادي سبتة » تكثر فيه كروم العلب 
والاشجار المثمرة . وبعد قليل نعبر باب واحدة من أقدم مدن الأرض » كما تقول 


الرواياث انها مديلة اہراهيم الخليل /Hebron)‏ العسرية) والىتى يعدها بحص 
الروايات الشعبية الى أبام آدم عليه السلام » واه قد بناها وماٽ ودفن فيها . 


صسحت الروايات أم لم تصح » من الواضح ان هذه المدينة مغرقة في قدمها › 
وبعضها الآحر ذات قبب خفيضة كتلك القائمة في القدس . 


غربي المدينة يوجد الحرم الذي يضم كنيسة قديمة تحولث بعد خحروج 


تقول الروايات عنها انها تضم ابراهيم » وغيره من البطاركة وآباء البشر . منذ قرون 
طويلة تحولت هذه القبور الى مزار يقصده ا لحجاح المسلمون والمسيحيون واليهود . 


سكان الخليل يعيشون حياة هادئة تبدو عليها مظاهر الراحة والسعادة أكثر ما 
هو شائع في تلك المناطق . 


عند السام » وبين الحدائی والساتین ترتفع آصوات الرقص وال موسيقى . 
بضع عائلات تجتمع تحت أشجار الزبتون التي علقت عليها مصابيح تضي ء 
المكان . مجموعة من الشبان يشكلون حلقة ويعسكون بأيدي بعضهم بعض مؤدين 
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رقصة ذات إيقاع مضبوط بضربات من الأقدام » مطلقين أصواتاً وصيحات تزيد 
من ا لحماس و الفتيات يجلسن للمشاهدة مرافقين الرقص بتصفيقق وحماس أما 
الموسيقى فتؤديها مجموعة من ثلاثة أو أربعة شبان مستخدمين المزامير القصبية 
إضافة الى طبلات صغيرة من الفخار ذات طرف ضيق مفتوح وآخر تغطيه قطعة 
مشدودة من كرش اليوان . 

موقع بلدة الخليل وارتفاعهاالبالغ ۸۸٩‏ مرآ وخحصب تربتها ونقاء هوائها 
وعذوبة مياهها وغرارتها » كل هذه العوامل انعكست بشكل واضح على السكان 
في جمال ملامحهم وصحة تكوينهم . فالر جال أقرياء طوال القامة أصحاء . 
واللساء جمیلات نحيلات الاجسام متناسقات القوام . 


من صناعات الخليل أقمشة قطنية زرقاء » ولكنها في تراجع الآن بسب 
منافسة الانتاج الاوروبي لها . هناك ايضاً مصنعان للزجاح ينتجان الزجاجات 
اختلفة الأشكال وأوعة النارجيلة والمصابيح » إضافة الى بحض أشكال الزيدة 
والأساور والعقود لزينة النساء . 


روفي الخليل صناعة أحرى مميزة يصدر انتاجها الى المدن السورية الأحرى والى 
القبائل المننشرة في كل مكان .انها صناعة نوع من المجوهرات -الطلاسم التي تتزين 
بها الساء لابعاد القوى الشريرة والأمراض » كمايقول الاعتقاد الشائع هله 
الطلاسم عبارة عن عقود يتكون الواحد منهامن ستة عشر حجرآمن العقيق 
الأحمراللون أوالشفاف ذات أشكال شبيهة بالسهام إضافة الى حجر كبير 
بتوسطها وهو بشكل قلب » يجمعها كلها حبل قوي من الحرير المذهب . 

وفي بعض الاحيان يكون العقد مكوناً من ا حجر الكبير فقط » ويتصل بالحبل 
بواسطة قطعتين من الزجاج الأزرق . 

من ا خليل ننطلق في رحلة تستخرف يومين لزيارة موقع تاريخي یعرف باسم 
بئر السباع الذي يذكر في التوراة على انه يشكل الحدود الحنوبية الشرقية لفلسطن . 

بعد ساعات قليلة من مغادرة الخليل تبدأ الطبيعة بالتحول تدريجياً الى أراض 
جرداء صحراوية » يندر فيها النبات والشجر » سوى بعض أشجار سنديان هزيلة 
وشجيرات أخرى صغيرة القرى بدورها تختفي أيضأ فلا وجود لها في تلك 
المناطق . المظهر الوحيد للحياة الذي يكن الوقوع عليه رؤية خيام بعض البدو 
الرحل الذين يأتون شتاء مع بحعض قطعان الخراف السوداء والبيضاء إضافة الى 
عض الحمال . 

في بئر السباع بئران تفصل بينهما مسافة قصيرة إنھا ذات شکل دائری › 
ويتكونان من الداخحل من مادة حجرية صلبة يبدو انها قدمة جداً . 
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البثر الكبيرة يبلغ قطرها اثني عشر قدما » بعمق أربعة وأربعين قدماً » حتى 
الثانية فتقع على مسافة ثلاثمائة حطوة من الاولى » وهي بعمق اثنين وأربعين قدماً 
ويبلغ قطرها حمسة أقدام . أما مياه بثر السباع فصافية عذبة لذيذة المذاق . 


ییو نقد د ا ر ی نن 1 : my E Tru r Fra‏ 
ah 1 n ire‏ ”ان "یاد یط a i‏ 
اہی ید س س ااا ت سويت ا ا ا ت : : - sı} rrr rh smart. rr ES‏ ر 
my E‏ . بع س س اب ار ایا لیا ہس سس سر نید جا ٠ر‏ روم کر و ا و سیا سے م جرس ۴ . 1 اتی اوی ی ی سب ب r‏ 
eral aga r Tai Î] ye TTT TF. n mm e‏ ا 
rJ E TIF U ik CTT‏ 1 2 د E‏ ہے ا لے ۴ ۴ : r ag EA LH Fass ry‏ س بب 
r n : tem: a a LI‏ انس ی ا ج 


ara Gi TTI kT TLPT. 


ل 


11 
1 
per 
lT 


r 0 
r EF Fr hk Û o r ااا ا ی کر ی یک نکم‎ n arl 


SL FT LTE PLL FTL Fy Rm LR Lr Rn yg i A j mh E‏ = ا ا 

O E AEE ER GT TT ۳ ا‎ 

marrage‏ = 2 یی پم ا اسک کي ی ر ی ی و ی 
Hati ph‏ ا rman irr Eg ara aT rer‏ 

mu as mn bh e E rary 

ابات در n‏ ا س ا 
جيب ىنىد 
= ۳ 


- اد . 
r‏ "ل 1 E al mm ol ٣‏ اسا ا 1 Tg TEED - 7 1 p=‏ 
بم ساسا ن 2 ار چ ا ر TT i‏ - بست س تایا ی ی دم پس ہم ی سن :ا 1 اق e le n ETL‏ 
آ ي : nF‏ و - : ٣‏ ی ا ووا 5 3 اسر Leg CE o a Ts‏ سا ي - arr.‏ = 3 ا 1 2 . ںیلکن ا ل م 
ا ا تن ا ا e‏ کک س اي 1 Fra‏ 
E .‏ اسار اا ی اد . a‏ 

2 او ی‎ ET یی‎ TT ا ا‎ : n aE 

ا ا r‏ ۳ اسایر ت :سود د ہے لہ ا nr‏ اا ا د ا r r‏ 


لد 
r U mey‏ ل EE TT‏ 3 ا یا ا یکا اا ا الا 


e i Chg gir irr = bı el lle | .‏ 
چ Ta. E a TET TE‏ 3 ایا ا ا د 
i YT marry EHH a r - 4‏ اسیا ap gay Fi.‏ 
mga‏ = بک و : 
i"‏ 
[ - 
EFE‏ : 
r 2 : 2 paral : Fl‏ 5 . - سدم 2 1 1 im a “2 . ap PFI E‏ 
م س ۳ ا e‏ - جب سیو . ا 1 par‏ د = لالب اسم کے . 
ت ت ج اس ا e‏ : ب ا Ti TET aT HESE ag Epa Trg i ag rE‏ 
لاا ااا ہے بن a mn‏ کے ط - سا : ب ای چرس ر ۰ | سا ت س سس د لسن ب 5 ا | a: e pa‏ اسيا . 2 . 
د ا ی سیت رم و یری و وس ۓ سوسس . ra‏ سسا 1 ۰ ل ا ہا ب نا 3 . س ہک ر س ı ll ۸ led‏ 
a 5 : aT” rh : 0‏ کد [ 3 ¬ z=‏ 
rag . mg a r maman += 1‏ س ا H3‏ . : ہج" . ہنست ٠‏ ب . . ial‏ ا rr apn‏ - .ا ع ف٣‏ .یہي ت - a‏ ا س 
e a, : E 7‏ ت ZÊ‏ کی س 
ari <‏ 2 


4 
5 
"= ıı lll a La ıı r = E a FE mL 1, 
r o lerr 


- 
ا 
٣ : =‏ ا ا جم ج ل س سیو ید 
e nL E" : . - . ¬ mm .‏ 
rd : TT iri Ta Ta Err HE‏ سه. ا 
am‏ : اب ا س س ا 
ma an a pir SY 1.‏ اسسا 
ا تاد س س س سے . 
niy x Tarr‏ ست e ll.‏ 
ag‏ 
سس 
سا س س س ا 
ا 1 : ا ج م ا ا لے لے ۴ 
ma mS a irr -‏ 
eT‏ 2 ا د اف دي سنج 
سا اساسا س رجات ایسد وا ر TF i ah km a a ml TPP‏ 3 ¬ 
ا ا ا ¬ سےا اسیا HH‏ 


: . mim mi E 
a rT ج‎ HEEE : E 
. minn . . pm 
2 mur." NP i ml FF ۳ r. E 
i irr) تسيند لچ س‎ 


=. a, IA r o yd 

ا د دہ ا سے 2 
س اس ر لر . ا ارف 
errr‏ ۳ 
ااا ا 


e ¬‏ ا - س 1 ا ۳ ا اا ا کے 
aa Hr Fagg . arn . . : . :‏ 
arara™ 0 manan I11 hh ~1‏ 1 . و د TE‏ لاس n‏ 
ل ا س طا ت للت ا سنو e r ilah r gn]‏ ۹ه 
. . 


ا ا er EF‏ 
س اس س ق 
amu r muri .— .-‏ 


1 


HEHE 


| 


لت تيم وس و 
راس اض سم و ا 
E E‏ چ 


Fr mms 
Lmn 
Tamam 


s.u FI . 
IIa Lani... آ—‎ 
. 1 


= س 
mı‏ 
I mim ..‏ 
ا 
=F.‏ 


“ammo =s— 


1 ا 


4 
iF 

7 

1 ua, 


٠ . Pua: Ty Ley Eh ° 1 FE‏ و 1 te ai : .. a‏ ر 
ا 2 et Ia : f: : 1 E a e LA a E‏ ا PERE r‏ 3 
بود - سس 1 ۳ ¥ Erg‏ : ا 2 و a‏ ا ر in‏ 
E. TT E‏ ا E CO‏ : س e mr a si ER E‏ ب ۴ 


e n E, = a ا‎ 5 
2 ب‎ 1 1١ i, E ٍ hs 1" 
سا‎ 
E 


ا 


وا 0 Te‏ ب : 1 e ey I‏ . ا 1 ll.‏ 8 
کی چ لد ا ۴ EEE‏ ۹ 


٣ 


س و 


A.1: 


sar 


. ا 
ttm e‏ 


ي 
| ۹ د کے 


لب د تفت 
الي اال ي س 
ik r"‏ 4 
٣ : : e Fa a‏ لإ و د جام ف د یو م و د د - I r pu,‏ 
اوي بس س سج ۴4 ۰ 0 By.‏ د - ۳٣‏ 


"el‏ س سا 1 ni‏ ۹ ا 
E a‏ 


mir ¶ 
r 


ا ا i,‏ : سے ی ایا ن 
e 1 OT‏ 4 
e 1. . n E‏ . س 
n : Ar, 1 : * TERÊ‏ 
E‏ 


e‏ 5 ر 
aj O e‏ 
ei r‏ . ل ,1 1 EFE ٤‏ 
پا ا a ai E aS a yar HEE‏ 
۰ = ۴ ا - سا د ہہ سا ۴ alls e me el o e e e‏ 11 بط 


! 14 ۳ 1 : 
: 1 ik: 1 1 
1 a N Bj SA = 4 
i i: TEE i -: 3 0 
1 1 | 1 1F H1 إت‎ ١ 3 1 
| | ١ L 1 1. 8 ل‎ 1 U4 1 1 
1 ا‎ 1 5 1 
اد‎ N," 1 5 Hi i ¥ rE 2 0 
ll. ا [ 1 : أا‎ 3 E 0: 0 ا‎ i1 1 2 " 3 1 : 1 1 أ‎ Hi. 
1 ٠ 1 5 4 LE 1 2 0 1 E: 1 "1 : 1 5 : : : 1 
٠ ا 4 و ا ا وی اا و م و ا : آ7‎ 1 : 
1 ) ED n ا‎ 1 1 : I E چ‎ rh ا 1 4 و ا‎ 
1 O |, ک‎ i سا‎ mE A TB bh MS : 
1 : a Fi ا‎ 1 1 f" : Nl, EE 1 ا‎ 
1 ا‎ Ri I E E E ELE AN! س‎ 
۰ 1 ا ' + : 1 را 7 ا‎ 1. 1 4 1 
1 1 a 1 a, 1 1 1 1. : N 
1 1 | N 14 ) 0 3 0 8 [ 1 1 1 3 3 ۳ 1 Fl ا‎ 1 5 ٣ 1 a ا ا‎ : ۰ 3 1 1 IRR: 
1 TT rl kl 1 . ' 1 و ب ي 5 1 ا‎ EF f 1 1 
8 f | ا‎ 1 1 1 8 8 i, 5 ٣ i" 8 ا‎ 1 ۳ N ا 1 9 : 3 1 أ ۳ ا‎ 1 ٣ ا‎ 1 3 
1 1 ‘1ُ : ۱ 1" „ : 3 ١ 1 ET 0 F'n + 2 2 1 1 1 . 1 ا‎ ۴ ۴ 1 
ل‎ 1 1 1 1 1 ۳ 5 hi: ای لے" ا 2 "م‎ ۰ e : ا‎ a 3 ت ف "م‎ ۴ rr 
ا ا" ا‎ ٣ MN gm ا 1 : ۴ ۴ 1 1 0 4 0 1 س‎ - ٠ ۲ 
1 1 ا‎ 1 1 2 n 1 ۰ ۳ 4 1 1 | Iik+ iy , i. 7 
5 ۳ 1 1 1 ٠ 3 8 I ۳ 1 1 ۳ 1 5 ۹ '- ٍ Ml: 
8 ۳ 21 Ef B 1 1 1F 7 1 
1 SYS 9 ۴ 1 اي 1 ا‎ LN OT 
1 : 1 e, i ۴ : 1 nul e 3 1 ل‎ 
N. ) 2 RET ROS 
۰ : 1 0 1 in 1 0 1 ۴ ا 8 : ی‎ 1 5 : 
1 ۱ ا‎ 1 1 0 8 e 11 I : 5 : 
1 1 i" 1 1 ا‎ N, م‎ . 8 TIR. 
| j| 2 1 1 : 1 " : 1 ا‎ "bh , r 1 1 
f 1 lr. 1 1 ٣ 1 11 1 2 إ‎ 5 1 1 Fu 
1 Fr 1 : 1 ۴ 2 al 
. A ا‎ . RII ۱ 1 1 _ ۳ o 
NNN ASS E 
1 1 N Pe, NE | 1 l1 . 5 ۰ از“ :1 4 ا‎ 
: 0 4 أ 1 ب"‎ 1 5 1 . RÊ, 
را‎ I 1 . : . 
! 1 1 1 0 *: iS ۴ 1 
0 e 
ا‎ 9 


: 1 ) 0 : 5 it. ۰ 1 ا 1 و‎ 1 3 ۳ 
a 8 ۳ 3 E 2 8 5 1 ` HH 1 0 1. 1 8 ١ + 
1” N Oy 1 F 1 


4 ٤ 
1 1 1 1 


— 
کے 


e 


Fo liri ag i ا‎ 
. ا4 ا ت ا‎ lr 
1 1 ٣ آ1‎ E 210 ا‎ 1 1 


1 ٤ 1 


٣ 1 


— ر 
ت 
E ¬+‏ 
-1 5 - = 
3= 
. - _- 
. _- 
E‏ 
اك 


r 
-_ س‎ 
aia س‎ 


ااا آ۲ ا ا 


5 E a 
- شر ا‎ 
eh lL" 
Rik yT Fo 
۳ r٣ . - bE 
: ا ملس ا و‎ 
¬ 2 = F 5 Hy, ۳ 
ا“ °“ 1 ا‎ 9 1" i BRL 
Bq kyl 3 KE. I جا‎ 
. .:. e, ر"‎ E 2 
- 5 n دع ك‎ 5 1 


a 
سے‎ 


a. 
س‎ 5 

ا " 1 

۴ 


ا 


i 1 3 
e. 0 E 


E 
E r 
' k7: 

- ۴ 


1 


mr oF س وا ص‎ - 
- nu - 
r~ 
EI 


1 ا 
| | 


| 


۰ 
8 
! 1 4 1 1 1 0 0 ا‎ 
1 1 ٠ / i و‎ TL 
1 


a 0 
| 1 1 el NF lie ET: 1 ا‎ %4 i 
1 ۴ 1, ا ) ا‎ 0 9 0 : hl ] 1 I il 1 5 0 8 8 ر‎ 8 N O 1 ا‎ 8 8 
1 ا‎ 1 2 8 A aT A ea. MN RE 7 i a, 
1 A 0 N 0 4 ا 1 0 ا 4 1 ا‎ 1 1 ١ / : 
1 < ۴ ال‎ 0 i 
N ١ 
1 1 


N‏ 8 ا 
i 0‏ . 


2 


0 8 ن‎ 
8 8 ا‎ a 
8 1 e 3 0 E و‎ 


۹ 1 , m İjıl 
0 1 lı : 
: ا‎ 1 9 : 
| 1 E 
: ٠ ا ا‎ 
1 2 
3 
. 1. 1 i 1 2 1 0 = 
1h ٣ 2 3 : ", 0 1 : . . - . " 11 ak 9 . 1 "ا‎ 1 8 2 0 
pA TRA o n es Le I NEBE e 
0 ۳ e 1 1 ا‎ a ا"‎ rS " ا 4 | 1 ر‎ . iT 3 س 1 1 5 8 ا"‎ 7 : 3 2 | 1 1 0 
1 8 3 iir ر‎ hs ا‎ 1 1 ٣ 1 5 - 1 5 inh ر‎ F۳ 1 mM TF ٣ n oa . e 1 a. 
8 1 1 rH ا‎ ۴ 1 1 1I و د‎ . ٣ 4 : +f: " 1 إ و"‎ . 1 iF FF, . i 
اک‎ i, ا‎ rT 5 . ۳ 1 0 9 5 . 1 چ"‎ +1 " E : ۴ 1 . : . : a, £ 1 ul. . دپ ن‎ 5 8 0 Hh 
ا‎ 2 a 1 ٍ د 1 : ف‎ 1. 1 1 . 2 Ek . 8 1 8 : ا‎ e n . ۳ 3 N - 1 1 
LL DT 1 8 ۴ , 8 1 AT ل‎ ', 0 "4 ea 1 ne E a “4 1 
0 ۴ ۰ . E a. : N 8 . "i 8 8 1 1 1 ط‎ 1 I a 1 1 ۰ 7 Lil r.» n 0 1 5 م۴‎ ET ر‎ = 
8 f. 8 _- " 1 | 


a‏ و و 1 ا ا 


0 
5 Dir 1 ا ادي 11 لا‎ 1 
1 r 4 = 3 1. 0 "م 7 ٍ 1 1 ا‎ 1 
1 م و‎ ı۴ 1 H٣ 4م ر‎ u 0 
. ٍ N ۳. 1 ا ا و‎ 7 HI 3 1 ا‎ : 0 1 0 i r TF ۴ 1 ٍ 1 0 ا‎ . 3 1 8 
5 ار‎ 1 1 0 1: 1 3 + ٣ r a امي‎ a 1# 5 و ۰ ج ا‎ 1 1 3 a = 11 4 ۴ س 2 1 1 کک | 1 0 . : 1 : : ا‎ 1 1 1 8 
| 1 ااي 1 = ت . ر : : 3 ا : 1 إ1‎ : ۴ 0 iT ۳ hy 1 5 3 : E ا‎ ۰ . i. ۱ 1 u! أ 3 آ‎ : i 8 3 2 E 2 . ا‎ N 1 ر 1 3 ا‎ 1 1 : 1 8 5 1 8 0 i: 1 
4 38 a11 kL OMA. Roye. RAA IO MAE OB I. MS 0 2 
ا . 5 و‎ i ES ۰ Î, ا‎ Ey E 1 rT, 1 yf . : if. CN ل‎ ٢ ا‎ O 0 0 7 1 
0 ۳ E r I | a EP | أ‎ 0 0 i: 1 8 3 1 1 i 1 ل ر‎ E 1 ا‎ 9 i E : 
: ۱ 2 
ا 2 7 ا‎ 1 


٠ 


١ i Hk ا‎ 0 0 e a CF 
mh; 5 ر‎ 8 3 
1 1 8 
1 ۱ 1 0 3 ۳ AT ار‎ 
۴ 


: O 
I : 4 1 
0 0 1 


1 | i MEY. 
د‎ 93 : 1 4 1. 1 

1 اپ‎ NM 0 ا‎ 0 
ا‎ E ا‎ 1 0 : : 
E : 8 0 1 ۱ 1 0 i ا 3 ا‎ 8 1 a 
E 0 E a i 
n ih 1 ا ر . 4 ا‎ WH A lg 
٠ 3 ih ل‎ 0] ٣ ! 0 . . 8 ٠. لل‎ 3 1 1 3 0 
7 1 ° |" > 1 0 


: طا‎ 
1 1 1 ۲ آل‎ . 4 
o. 8 ا 7 1 ۴ پا رو‎ 
ea ge 3 8 0 1 o To A BDI ir ea ey, e 


1 1۴ ا‎ 0 : 1°° “oF lir 2 : ۴ 
م‎ ٣ ا ۴ 1 ا 8 ت 1 1 8 ا‎ 2 1 . ٣ ا‎ ٣ ۲ 3 1 U e 1 ۰ ۳ 1 
1 8 ٣ 1 k ي ا 1 اوا ۰ 1 : 1 0 ا‎ 7 o ٣ 0 1 0 ۰ [1 1 وط " م‎ 
۰ E 0 1 2 f FA. 1 


RE : 
0 0 N 
0 


۳ 


س سے س 
r‏ = 
تچ - 
E" mF"‏ 
سے 
ا = - 
٠‏ ي - - 
۴ 
ا = ا 
Me" ET‏ 5 ت 
TEE‏ ا ™ aa e‏ 
5 ا . ادر = - ت ت کے 
کے ر 2 = _ 
E‏ ~- ص e‏ ٍ" = = 
e‏ ےا 2b 5 n E”‏ ب 3 
E “‏ __ س EC‏ 
mr = pr‏ = - - 
کے 5 = r‏ سس 
E 1 2 5 3‏ 5 - - ا ا اسر 
2 ا E‏ 2 — 
. - کک - " 5 ّ “‌ - = ٣‏ _ = - 
- - ك - اس سے r‏ — = 
بج 3 e‏ > 2 - س EF‏ = = — 
Em - 5 .‏ 
E - = 5 “- E E -‏ 7 - = = - 
a‏ . = سا سے “3 
5 5 5 چکے۔ ag‏ . 
س e‏ ا ا س -— 
e‏ 9" + چ 3 -_ - = ۳ = mm E"‏ 
e "aun‏ س - س 2 
س - س 
E .. °‏ - ع * EIT‏ 2 5 5 ج 
- . 5 - 2 = 
a 5 3‏ 8 _ 4 
mr ٣ 5 -‏ 
E ۲‏ = = ر - 
- 8 = - س 
Er 3‏ 0 : = 
 - —- 5 5 5 1‏ 
= کک eT‏ 5 د س 
- 
را - 
کیہ - LL‏ 1 1 
کر ٣‏ چ ا 5 _ =" حح 
ب ك ا : - 5 
- س ا - 
سے ا e E‏ ۴ ت س“ 
2 ا ااا“ س k‏ 
_ س "ا جا = 
” -ے کے سے ٠‏ ا ےار 
mm . 5 - ١‏ 
ا 5 ا = 8 E‏ - 
m'" E"‏ چ" - ا - E"‏ - - 
= جد د جج کے 
e 8‏ س ae‏ 
8 ج = - 
د ۴ K‏ — 
ل = 
۳ 
ر 
> 
E -‏ 
ا کا 


8 “ Ll 1 
0 0 


1 
E 0 N N 
a r 1 0 8 0 4 i ۰ 5 r 8 
۱ 3 1 | _ r . 1" i i: 1 1 1, 1 ۳ اا ان 1 : ر‎ ۰ : 8 . 1 
1 1 a es n, N IRE 0 ۳ 1 | ا 7 1 1 1 1 ر 1 1 0 م 1 ل و‎ ٍ : N 8 i 4 2 e 
1 ir. Û 2 DT 0 2 Î 0 ry ك‎ , 1. ۴ 5 5 1 "1 I 1 سا‎ 8 
l1- 1 س‎ RES 8 2 7 1 1 ٠ ا‎ ٣ N: 2 | ا‎ mS 2 % 0 3 Ra 2 N ۹ 
1, a r 0 il - 8 1 . 1 1 r 1 u٣ Fk 1 - = 7 5 14 1 2 ا‎ 5 1 ١ 
a aN nr, م‎ 


۳ ٤ e: 3 


- کک کے 


1 1 n 


IER 1 ا‎ ) EY 
1 1 1 i 1 i 2 : 5 ۴ 1 3 ا‎ 4 fret, 8 
1 1 1 8 . 1 1. د ا‎ 1 3 i . پا ا‎ 1 1 
ا‎ I اهي اا‎ 0 5 i, . iF o, 1 
5 1 ¬ ." 1 ب 1 5 7 ۰ : 2 ر"‎ 3 ۳ 3 . 8 5 2 
0 A 3 8 0 0 ا‎ 2 3 r. E 
ا‎ 5 1 ١ 1 : hl 0 r 1 MF 4 " ۴ | . ا‎ r ١ 5 


سے 
کج 


١ .‏ سے 
ا سس - 
کے - 
س - 


اس س 
= 
e‏ 


r. SRR 


3 

"a 

ا 
mr‏ 


e 


و 
i‏ 


) 1 50 0 ۰ 0 ا‎ 0 1® 8 E " 1 ۰0 0 0 0 4 3 1 ااا‎ 
N 1 | | I 0 IN ak! 9 ا‎ ٣ r IS 7 e 


0 


۱۸1 


1 و 
ri‏ و 
i J "‏ 8 . 
س 1 
4 "ل “ - 
1 1 
. : "= 
o,‏ 3 
٣‏ . 
٣‏ . 0 
i‏ 1 ا 
"ma. 1 i‏ 
ry HY‏ 
mm‏ 1 
Ro Met; `‏ 


4 4 

e i 

aT 1 1 4 2 
1 : 


a‏ و 
ي ر ih‏ 1 


 _ . 
۳ E mM, 1 


۾ ار .۲ 


E 
Lr + f 


اتد 


lH" 
جود‎ 


e ا‎ 
ET ا‎ 


ج 


I - =. 


- 
3 
5 
ATT, 


E E OTE O DS RR RG EB م‎ REME SSE REBEN BES RRR DEERE 
۴ r i HH 0 r I n 0 1 it eT ESRI NT ۳ Tr] FP TE EIT TLETT UT il 1 ا‎ 1 1 TL mT 1 1 EE ا 1 1 "ا‎ Fn Is . 
4, 5 ا‎ TT i mT aT 2 ا‎ 1 N! E 0 ENN 0 0 i ۲ N 0 1 1 N 1 7 ا‎ 1 N N LID 1 i 1 ! 1 1 1 1 1 N 


1, 


اد ¥ کل ı3 r>‏ 3 
ku.‏ 
.1 ; -". 
ا ا ر i‏ 
۳ 
f‏ ي ا 
. 1 1 1 ¬ 
F‏ , ب 
i 1‏ - ۳ 


د ی کی کیک کی کا ا کی کی ی کک ی کی کر کی کر کو کی کا کی ی کو یا 
0 


ابقر ر ر 
ر ر 


لد 


3 
ارا 


3 
3 
a 
LL 
n, 
ا‎ 


اا 
و کل و ی و 


را با رھ کو 


کر ر 
کے ام کر ھی ر 


ارس ا ای کے ع 
اک رک 
r‏ 


س 


ال ر ییار و د 
کار کنر رید و ایا 


ر 


aE 
کر‎ 


بعد خحزانات سليمان »أو برك سليمان » تتجه الطريق غرباً » عبر وديان صخرية 


وعرة وتمر قرب قرية بيت عمار المطلة على وادى العرب » وصولا الى بيٽ زاطا . 
لر سے ج 


صعوداً نحو قرية الفجار » نزولا نحو وادي الخريتون حيث مغر الخريتون) 
الشهيرة وهی الکھوف الت يقال إنها كانت مخباً لداود خلال نزاعه مع شاول 
اما اليوم فهي ملجأ شتوي لبعض البدو والرعاة » ومرتع للوحوش والذئاب لا 


r 
= bk uma dı FFTTF FT 
ود رر‎ 


س 
Pis‏ 
e E La am‏ 


TT 7 8 ay. i E TN 1 کک‎ . - E 1 1 : 1 u . . 1 01 i ١ 1 0 


H1 
ا‎ LEUR 1 
FFF 


7 i 


.. . n 2 
س‎ il N: ,س‎ 1 Î 3 
TS ا ا‎ UL O Ts akg 
i: i کر لا‎ E و‎ : 
1 0 E. ر‎ î 
“| - 


7 : a 
1 اا‎ 1 ٍ 1 
1 ٣ 2 7 ان‎ 
. r KT E TT i : جج‎ . rs . : 1 . 
سے د‎ 1 “8 1: NT ۶ ا‎ ES : او م‎ 8 2 ۳ 3 i. PH 1 13 - 8 ۴ 5 8 | INÎ <. TT ۴ . . e 7 ر‎ ٣ E ۳ " 1. lake gala: 
1 ار 1 د‎ : 1 2 0 1 1 2 ST O = 3 ا‎ E 1 ` J .- - Hd HED : ا ت‎ ip ا ی ت‎ a ا‎ 1 a 1 i ا‎ E ف 1 7 : . 3 ا‎ ١ o 5 1 î 1 ki 2 1 1 
۴ ت‎ e" 1 انو‎ 3 ır 8 a mr 7 ج - : - 1 . ۰ ۰ 5 ا‎ n". .' — E . 1 : ا‎ 2 : mk. ت ا‎ 1m 1 5 2 _ a alr پ1‎ 1 1 : 
ا ۴ . 3 5 ا‎ 9 ۴ . E 1 ٣ کک‎ ٩ "." E 5 جسن‎ : i L ` ا اا‎ F =. 1 3 TT ‘FH a 8 1. . . 8 : 1 1 
ا ا‎ FH 18 1 ا ا . با ا . 8 5 0 ' 1 م دا 2 : : 3 1 کر‎ 0 . 5 3 1 lr. bn ta 1 ا‎ FI. AM 1. 1 ۴ د‎ ٣ 1 0 1 1 . 1 


1 
ا‎ 
1 ٣ i - : ۲ ا ا ا ق‎ 1 E 1 ٠ e : N 1 : ' E ۹ 
پا‎ a PEE AL o RP 2 LL ا‎ o Tg PP !أ‎ U A e ب ا‎ 
- nk KL 3 ae ا‎ N a ر‎ [ E 4 ii Sh, ki افا 1 1 2 ا 1 ا‎ 1 
1 ku, ¬ س ال 1 3 ا‎ 1 Uk ا‎ 8 


-._ 


.„aI 1F ip" 

a a a 8 : 
ل‎ 1" ٍ, 

tn f ا - 3 ا 1 ا‎ uF. , 

1 " Ati FF -. 1 ل‎ e". 5 E 1 ا‎ 0 1 : 1 

e Era E چ ا‎ A Th 


J 11 1 ¥ "kh," 1 0 3 " 1 کا 4 ۰ ا‎ 1 pF 0 
5 3 : E 5 . . 2 ب‎ 1 E 1 


A ب‎ 


i" "- 
8 ۳ ك‎ ` 
ا‎ 
ek ا‎ 
۳٣ 


و“ ا 
: ا © E‏ 


۴ : ی شی پس سیا : E‏ 

ا hk‏ : 1 ر کے ا ا E)‏ 
Fry ۴ "‏ کے 1 . ۴ H1‏ 3 3 صا ا ٣‏ ۴ 

mg E‏ کا ی کی ا ا 

e OGL : 


pi reg = FY : = 1 “ 1 -ٍ a + ۴ 0‏ ۴ 
ے ا 1 1 ل و h EF : u lk. e.‏ ' ا 
E‏ ا o.‏ اي e‏ 8 ر ۳ " jm‏ :۹ 3 1 1 ْ. ا کار برا ا ا 
ا ا ا 3 ا ا : 8 ۳ : : سے 
ab n‏ 1 . 0 0 . 0 


: ٠ E 1 e mtg ne f OTT ٣ 


SET 
LL . "u 
گا پک و ی ب و‎ ۱ 


. : . 1 a 

— 53 لو ا کے ا‎ FE = زيي .به ق‎ E : r 2 4 NS 

e iT ا و‎ O ET E. : aay COENEN. ا‎ O N ۲ 
ااا‎ : : : 2 ۳ e 1 Ty 2 1 3 


FR ln | r 1 1 F 


2 
1 
1 
۴ + 
"Oo 


1 ا 1 ۱ 1 ج : r‏ 
و .ا ست RY‏ 


ف 
ا 


۳ . اجب 9 ا‎ 
0 8 nkin و٣‎ ۹ 1 ا‎ E ۴ ر‎ 
AT, 7 REBER i 1 1 

0 ار را "rk,‏ 7 ر اا 4 ILE‏ 
۳ 1 1 . ا hy‏ ۳ 


Ur’ 0 

0 4 0 "ا 

E E fara ا‎ 
ا ا‎ e 1 ١ YR . م‎ 


ا ا ا 


TS 1 
. 1 8 ` kk 1 1 .' 1 4 5 r, - ی ر‎ 
٣ 1 : 5 .ّ - 2 ا‎ E 1. 1 ۰ uF “» a r س س‎ 
=. . . 1 


IAHR 8 
. ا‎ ۴ 


اي 
FL‏ = 
بر ااا ± 
ا 
a‏ :س 3 سب ا ی 
ا ووي 0 e‏ . .+ اوس 
wr"‏ 


= 


2 
طف .ا 


۱۸۹ 


a Fa a a r r 1! Fm‏ “ا نط ٠.‏ ر 


Ds 0 


SONU E SRA 2 E Na A 
1 ' SIN 1F 3 i e ٢ : r : 0 0: 1 1 3 1 ۴ E : 1 : : i i: 1 1 ۳ 1 
آ ا‎ : : n A n i Y 1 3 7 - . T2 Fi 4 ا ۳ 1 ا‎ 
1 1 1 N 8 1 ٣ 1 1 3 r: a : 8: : n ا عو‎ e م‎ Ee yr .- a E 3 0 4 ا‎ 2 
۱ i 4 O SRL نا‎ N EEE iE ا‎ 


r rE ER pe E dl 2 
E EEE د‎ 


:3 ا ا 1 9 i,‏ 


ا 1" 


1 in r 1 نو جنر‎ 1 . + . ۰ SS ا . یا چ ا‎ 
: r ا‎ 1 A 2 کا‎ E E E E AR 1 ا ت بی‎ 
Nn ۳ I. . Ke" Tl ا‎ 1 1 2 e واف 1 ي‎ my ا‎ ۳ 
E 5 ¬ ایوا ا س 1 وا 2 ل‎ WE 2k : 0 1 ل 1 اا 1 1 ا‎ 1 : 9 5 r ر م‎ ET n 2 : - ET. 
O pe O 1 A DT E O A NG SR PLONE 

2 لط‎ 2 0 1 i i 0 . 5 - e 0 7 E: ر ا :۳ د و‎ 1 E 0 

EL a N 3 ا‎ # i / 00 ر کک ی یی ا ا ا | و یا ت و‎ SS SS 

1 1 1 9 i 1 5 8 ۱ 1 0 0 7 0 E 3 2 : 2 5 1 FF ر‎ 2 5 1 3 3 2 M_ 0 SS 

1 1 E a. L0. o .! ا ا ر‎ : Sh . 3 : O i 2 E 
ا‎ . IF 1 2 ۳ 1 


سد e‏ 
ا 


E 


r PP 
2 1" 
" -" ّ 
1 ن‎ 
‌ 


7 


4 


7" ETE 
I mer ا‎ ۴ T= 
rT HEE TF RE a 1 
دید | ۴پ د د م‎ 
ا‎ o. ا‎ ۹ tT" 
5 3 " SS 8 ت‎ 
: ا‎ 


فس 
0 
8 کج ف ت 


¬ 


N‏ او ر 


mI’ 
1 rs ا‎ 
4 
ام‎ mesa Eh Lu: 


e 


mE Ru 
nT 


. 1.3 
je: a ™- ل‎ 
= : 2 5 سپ‎ 


1 ۰ " 
ا ۲ 2 0 ۰ 5 
1 3 5 1 ا 
: . 5 4 .ك“ 
u n 8‏ 3 1 0 3 
ا 


0 ah 


ار 


اا 
تاکر لے اال سد ۳ 


ارس 


a 


"TF DEE aH FRR .,.“ EISBN BT aS 
. . . . : .س‎ 
orl, FOIS El r ISNT FEF Sg ° `. HEFA mL °F OS NTT Th 
1° - . 


1 5 | 


I‏ 0 . ا و | ii‏ 0 : ا 
i 1‏ ا د او EN 1 1 pi‏ 0 1 1 
i eu 1 ٤‏ ا AL‏ 1 1 ۹ 
N 1 : '‏ 1 3 2 ا ,1 . HH‏ .1 ر 
It. 1 1 1‏ | ۰ 
٤ ۳ m‏ 5 | 1 1 . : 
A 1. Pn ! ۳ :‏ 1 


ي 


e 


سے 
سس سے لے 


Fou, 


٠ N ll 0 
i 0 1 1 


سے کے س 
ا 
= 


ا 


E ٣ 1 
ا‎ ly ا 1 1 1 ا‎ 8 Î E 
1 E ll 


۳ 

1: 0 

۰ 1 nl 1 1 ۳ 8 ۰ 
i 0 HI | e ي‎ erne Fı آ1‎ , 1 3 : 4 


0 0 1 ا 


1 م‎ (E 1 0“ i ت‎ 0 1 1 
1 ٣ o TE: 0 ۱ 
1 N 5 و 9 ) 1 1 1 ا 0 ا‎ ۴ 1 1 1 1 ٤ 
1 1 | 1 . ت‎ | 1 RD 8 1 i ا ا‎ 1 1 1 NU 
i ا‎ in KT ii I 1 NIE] 1 0 0 U 
LR ا‎ e i: O Maco ee E 


27 i 


کے“ 


1 


ا : ا :1 9 Î‏ 

1 ar 4 ini 1 ی‎ rar ا ا‎ 

جرم بے ر ال ب ا و رو ر ا مطمست ۳ EF"‏ طااان 

i د‎ E EEE E RES ا 0 ت‎ 

2 i ji Û HH Fe ا‎ nh ۳ ۳ 3 2 : : Ta 

11 E r1 ت 2 ادو 1 ب 1 . 1 1 . 1 3 ا |“ . ل‎ : . 3 E1 ۳ با - - بجی سے 0 0 کبیا ا د و ا اتا یه ا‎ e a ET hari 
Hi MIME kl 4 1 ۳ a me "ll 1. 1 E Tr E ERT ا‎ E ا‎ 7 
He 8 . ". ت‎ 0 ۳ 


OT 1 1 7 س تا‎ TN 
4 5 e و 2 ا‎ AEE E أ‎ RS E 


hl I Ig 
8 Pi 1ı 0 
pF: 
ف تتف‎ mT 
j rara a e 
paar a il E Sh pT LTT LE ra r a ST r E e a 
نس‎ mi] a aa aii 7 Tr | 
ایی بی سنت إن ست ج کے‎ 
LL ig 


iy‏ 1 == ا ب : TE rans‏ نایل لے rE E‏ . جد 
| 5 1 بەس ا 5 n:‏ 7 ع ن ی رل بابق اساب - ج سس دا بس : د r. ru a ET‏ 
E 1 4‏ کیا با an n at‏ ۴ 


1 1 CF". 
har 0 har: EM“. 
1 س ار‎ 
۳ 2 ".-. 
: بج سد ا‎ 
r: ا ن‎ PI: 1 1L Br aya - = 1 س‎ 
: ٣ 9 1 اب‎ E r ۳ - : 7 E Tg اد ر 7 مط‎ 0 n ih em Lk Hh, 4٣ - EH = سید‎ 1 i | 1 r. 
د ت ا‎ 1 e اا ا ۴ 1= ۳ د س‎ 2 ۳ ili ey ۴ د ا ای د ا‎ = 
ا ا ۳ ر‎ 9 Hh ني‎ el rahin r ا ر‎ rm rll rrr ود‎ : e ی ا ا تھ ای بی ہے ۳ یا م‎ . 
ا‎ ae wl E Cir ام د دی ا‎ +٦ 2 برس - . - ر‎ a — rs pap سس نے رل ےپ‎ 
1 ا 3 1 ا 1 ب ت ی یہد م‎ E ا‎ E ا ا 3 ت ا ییوت‎ EY N 3 pres 
3 . ا‎ rk ا ساد کر اا ا م و‎ n i ا : 1 ااا ا‎ 
Fm r ا ب‎ 
ail FL. FR Ip Ip 1 1 1 تانایب‎ 


Ix. 4 


: pap . ا‎ 
.rpiwrl ra لشتني‎ = r 


epi j air E Fa lag geme Fa THI ml 1 i rT کک س ا د‎ 


عن صورة فوتوعرافة . 


۹, 


FMS 1 aha maim Hp | 1 E HAHN CEL HY FF iF a, 


1 

ar 
ا‎ . 

= 


س ا س 

1 : 

ا ا ہے کے کے ہے چک ا | بے ا س ا ا a e a a‏ 
EL :‏ | س و ا سے لے کے س ی ل لے ٠‏ ای کل لے لکیل کے ا ی ی | E‏ 
r¬ r'Tî HF‏ 
a LA ITE‏ 
TS‏ 

و ا - 8 - : - - ا ا = چ f"‏ 5 . ا 1 r‏ س r = eS‏ 1 = اا 7 1 = E‏ ا e: a‏ ا 2 


a 
o E r rs 


ِ 2 el Te i. کے : 1 ا‎ : 2 
ا کپ کو‎ E EE = e E . E E FD ا نا ا‎ +” ۴ ۲ 1 1 H4 
3 1 - - gg : a = _ : ram iT 1 Tri ran = . i ks - . ITE E 2 

E ا‎ E EES TEE E - a > r 1 ا‎ TT TT ی د سے سے نے دا ن‎ FE PTE 1 ٣ 21 
IF ۲ JT 1 a! : . id STI mT ar ا ا‎ HD SH E " gn T= 1 _ پیت و و‎ Ea o ah, EF FF yg or Pr : : اا ۲ ا آ ب‎ Tir. : 

Ire am E چا ے‎ n کے‎ ET a . ٠ _*-: ek ا سل — ا‎ E . - E - * ت‎ : 5 Eh oa e نے ا ا ا لے ا‎ FHI ج‎ a E ETT م ۴ ت"‎ 

و جع ا 1 ] ر لے ا ا ج a, ITE FF‏ ا E‏ : ا ا ا ا و اس ّ َ و ا ا 2 : و - ا marca k> o ea... Trl‏ : 1 ا = .= TN e.‏ 
- ط eT HEY ESET 1 E E mnn HEIN IBI | : i‏ ۰ ۳ .ر . س 1 e . = HT ii‏ ا س بد م سے , = ے I‏ س ر له ل = - = ت س س ل 2 5 چ EH ¬ aim e‏ 2 — "ل - ۳ a‏ ج ا ا + 1 r ML.‏ 1 ا °1 17" fr‏ 

I اا‎ Top: 11 Fo ت ت ل‎ ame TTT RET TT : TEE = ج -- : ص کے‎ a TL - = i Fo.  -.B rmx a TRI LT om e TE gE 1 arl IF. TSS 31 EI, ب‎ 1 11 1 1 

o... j TTT RS a i So 1 A AL EBITD)‏ ل KE‏ ِ : کے ج ك ا : ت Hi EF‏ ا ا 
س ۴ tT 0 a e EFT CD i 1L PL‏ ج a= ™ e ~2 as‏ ا a Li aT = mr‏ کے - 5 س سے ا سے pn‏ ا - = ‌ ¬ : a. a - mm‏ ا 2 Hf : Ee 11 - r 1 2 a a‏ - 
Hi . 1 r ITT e. = 1‏ اغ 1 ا 3 i. ۳ SOE EE ۳ iı Ei irr‏ سے ي ا )2 ا . کا a ۳ - Gq 3 a TT Toa" Fers IIT a= — E i‏ = .- س ا Ei aT a a + 1 Ais. 5 e‏ ا د - طا ل دچ 13 H1 ", L‏ 1 
٣‏ 8 14 ف ية LA E ey Û‏ ت : نات ق ر ل E r‏ .". = ج 7 . = E a‏ ا ر mi FT‏ ا ب o. =F‏ ا 1# AIL TT‏ 1 

i FEI r - mH. ٠ لے 2 ےا ل کک ن ا 1 ل ا‎ ١ کے‎ E . ۳ ea e - -  _ = ا ا س ی لے‎ : i1 چ ا‎ e ل ا‎ AE OER TA LEFT ITTF 

2 r ى‎ E ---.- 3 سے‎ 1۴ - E .س س‎ ۳ r . +a raa e 5 —- : ¬ rra = TCT om w~ - .. اد ل‎ ELT 1 ل‎ 1 
0 1 ٣ 1.i n mF ۴ 1 1 "Lin TIT“, r °1 "mi e "E = TF . : اش‎ 
. | : i - . . . 1 1 ۴ Tha. - 1 1. : . 
1 F1 .. ا‎ " . 1 eH T و‎ . E - . 1 . . - 
"- 1 TE .: ala. 2 r . 0 . 
1 ا‎ nH "¬ 1 1 5 ٣ - a. 
٠ ۳ as : E ۳ 7 0 
0 # “—- . 


س سنن .ا 
EEE TE r!‏ 
7 1 ر“ 2 I‏ 


- 1 11 - 
e 3 5 r oar e. : 8 E LIE 2. - . 
- - i: - -- - ت‎ - zz 3 ETT 1 > MT rT. = - a IT ۰ E سر ا ا‎ N E DEES TG EAE "| r EL 1 س‎ = 
2 - - KIF ۴ 2 : : RT ت - د‎ - 7 rT Tu کر .ا‎ PHL a EE TEES ر ا و لے‎ ٠ لق‎ eR TIE i 1 ٣ E E 

1 HTT - E E a E 5 A OTE; 3 - : = ا‎ i: او وک ا ج‎ a r Tg am i شر‎ ٣ ,جف‎ 2 5 

5 - 1 ا د‎ ۳" 3 TTF ET ٣ سے‎ 5 a — 5 . = ۲. ari o. 1 S1 Ta Fem n. HIL ™ ET e. ZE aS a a ibs ا‎ ۳ 8 1 1 1 11 CT 1" . 1 "a 

ا TE:‏ = ی کا کے نے کے جب EE e Dar‏ ل سر a a r ea‏ = ھب کے ہے ا e‏ - ن اچ ا سے 2 : e TE E KE a i=‏ 1 : 0 

n a RT O TPO air E REE 5‏ ر ل ۴ ا سے ا ا ا ا اہ = ج ا ےس : س IT : e 2 I‏ . 1ا ي 3 2 Tr‏ 
1 سے و ای ا 3 3 O ET ELE‏ ز1 س ر ج 5 Er : E‏ - ا pi o‏ جر 5 a iT o 2 Es = a Fm‏ ہے کاس اس 0 ELÎ. 3 r‏ 

ا N ee‏ . 3 - - = ۳ کک - ى ا ج ود ت س . ت - ا اا 


bi f: 


2 ٣ ۳ kk 3 
RF 

ر ر 1 3 

Ha "7 - 


1 


1 


ag 


: < a ك ۴ ا‎ 
Ico 3 . . کے ل‎ 
۳ 1 : ب‎ . 1 - - 0 . : ۴ ¬ : Ee HE - لرا‎ ۴ 1 E 
8 ¥ ا‎ L - ا ا س‎ . 2 . a. د‎ . . 5 ah ااا ا‎ 5 “. ۴ Es 2 1 0 ۴ د ا ار‎ 
سا بے‎ ¬ E. : O. . . 5 .. ا‎ 1 . 1 5 n 5 و سا ا‎ TET 5 0 3 ای و کے 5 ر الا ا‎ ۳ 
ns 18 1 ي ا اکس . . : ا‎ 1 : E 5 Hs ا ا ا‎ e, 4 ٣ - a e : یر - = - ۹ ہے سے‎ r ۹ E 2 ا‎ e E IE L-. . Er a E a” . = e e 1 2 H ا س‎ 7 5 HELL E ٣ ¥ 
31 س‎ ۲ . z= E e . ۰ . س . ل ي سد == نے‎ “= . i ٩ . . ۳ .س‎ ır 2 8 ۳ 1 E . ع ا‎ 5 ۳ r. ال‎ KE a. EL ا‎ Fs 1 a" 1 E 8 
1 : 0 ۳ e - n a 7ے‎ = - n. — 5 . r . ر“ - د‎ Ei - . 5 .. a . 5 0 - ع‎ . a-= E ۳ r 5 r ir Ee را اا ا‎ 1 TF 1 ا‎ 
1 ٣ 1 : ا ۳ م = 5 . ج ¬ : .. 3 3 حدم ا م ت ف ےت و = ا‎ _ .—- FH - FY" _. . 8 ا‎ - mlr, r a FT e ر ر کا کسی فر - 1 - - ¬ ا‎ | t " = E 
- - ¬ k ہے 1 إو و‎ > u cpm r” ت ر‎ r> س بد ا“‎ - e - ۳ - - - = ے‎ r - 1 HH ا‎ aT SO E | 21. ET ۳ 5 ایی ر ا‎ - : ٣ 1 ral 
1L 1 1 2 > لجز ل ا ت ای‎ a ` ET سی‎ : r= - س‎ = = - - Fk - 3 1 = ا ا‎ e 1. EEE E . . E کے ا ر ی ی ا کک ا‎ : NI: 
سا ج ا‎ e E LT E LE gg a £ z کے ےچ کے لے ّ ا‎ E 2 : ج ا د‎ 2 THAT mT ا ا ا‎ 
س ا ت‎ "pi i— r a. 5 = Tepe TT r Sr ت‎ - a - _ ّ - z ۳ - . س . = = س‎ = 0 tana : e a. الوس‎ - r 1 m~ HE = 3 E . ت‎ 
rir 3 1 TEHT س‎ 1 I ا‎ eam ir Th ee ت‎ E : ْ 0 ت‎ is " = ت‎ ٠ - ١ 4 +± inl 7 - ٠ ات‎ E جوا‎ I Ir : E ل ا‎ I" ا ط و : 7 11 . = = س‎ 
ا‎ - HE E am mm WM ENS MN hE ROAR ali TTA سے ا او ا ا ی ج‎ ٣ ت‎ - . : e = e a. ¥, الا‎ r ت ل‎ [٣ 4 OI m~ 
r ۴ 1 ا ج‎ ET = ا‎ e r EHS E ا‎ E . 2" “8 5 . .  . 1 rT [It r. .. ۳ ی ت 3 نے‎ > ¬ ae HEE: = ا‎ e 1 . 
e LL ni= 1 TT TPE. purl - So ao eh | - tk J. - = ڪي 7 1 2 ¬ س‎ Ka... TE 3 1 
- Teli llr. i = 1 . :س ا س 8 -_ ی .“س‎ 2 a 
. ت‎ m= = . = _ E = : کے‎ 
ت‎ .- A. =. -- . “a I٠ : 
SR 1 ی‎ - 
mn 5 . 


3 1 
ج ا 
.کب 

۴ 


Hap 

2 
E‏ 1 1 س 1 
ا ت 


a E 1: 
ت‎ E 
E 
a ` 
د‎ 3 Eh 
e 2 
TERI ma 
3 


2 
a 


0 


¬ -= : 8 سے ٣‏ 
e | 5 ۴ - - = =‏ ¬ ج E . Ln‏ ا 
٣‏ ا ج - - - n‏ أ Ez - - i‏ س  . ie" a Î‏ س grr . ۳ 7 r ls r ken . e‏ 
کے ا کے ل - لے ٠‏ “س 7 - = ب 2 ل س نے ص - ۳ ke‏ ا = = س دا . r mr — = - a‏ سے ا“ ا ت i.‏ س س r‏ ا mm E 2 ¬ e‏ 
E = r‏ ر = — gh‏ 2 کک = : ا r=‏ — ا 
ا ر o‏ = - ا ka‏ ۴۳ ا ¬ fF‏ - ست a‏ = : . س ا 7 r‏ ا = ّ ¬ gu‏ ت 
E‏ س ر : _ - 1 2 r ۴ ri E‏ 
ت TL E‏ - 
- اکس " ّ -_ 5 


a.‏ غ ۴ - ل 
- لك - 
Ft “mm ٣ -‏ کک Tm‏ 8 
ا ES‏ 
سے - . 
i -‏ لا 


1 
"3 rh 
1 1 I H 
3 ا‎ 1 ۳ 
1 1 


چ - — "س ا 5 ۹ - 5 5 1 2 5 3 1 ج ۴ ج = ا ا ا 
ma‏ 1 = 2 ل eu.‏ = - . = - - د — - ج ıı‏ ا = a r - - - 8 r.‏ سے ٣ E 1 EN‏ 
Eka a‏ -- - 5 = = _ = ۴ ر چ ص ۳ " : ج چ E ۳ ۴ ۳ - 3 = - ES‏ س are Ta em i‏ سے 1 7 e r‏ 2 
س . سے ےت - ص : ج و“ ل ۳ ت کک - 2 چ ب . E‏ : س ا - + ای ا = 7 س “٠ : En‏ ۳ے ت سے 3 2 اسر 2 
ع : ت = - - = 1 Î.‏ 2 : : : ٍ 1 ج 2 2 ر ٣“ 3 2 FE : i - E‏ و اہ کے" ا س آ۴ ا م ا س 
= = 2 ت ٣‏ س ي ٠ o ¬ mS‏ ي ت - کے ۔ = ج .ت کک ت ا : - : ل : 2 سے . ۴ ELF e‏ 
i = 5 = Cm. 2 3 = E a : -‏ م ع = mF‏ 3 س = 3 


r * 


"== 


- 
کک کے سے کے 
1 ع کے ے٠‏ ا 


ا د“ 
ك 1 
“ہے 
a E‏ 
ری س کے سے 


i. i” 
“a 
+“ اا ت‎ 
چ‎ 


ت“ 


د ی ا ا 
- = 


1 a E gr 
ر ا س‎ 


سے ا ا 
: ۴ س س سے ا - 
د ۳ .س کا سے د س ہے ہے وی - a‏ . ا 
- سے ہے کے ا جک س ا - Tar . — rs,‏ ر ”7ے 
. کی چ س جے ی : 2 : 
ساقاق ٣‏ . س سے م لے ا ا - نے 
ا 


pean, 


7 


کے ا کے 


mH 
2 لے . 5 و‎ 
٠ سس‎ ۴ i" سی کاچ ے‎ ٣ 
اه اورا ج‎ 5 e 1 ial 1 
کاس سے ج س‎ . : " ۰ 
e ج‎ - r 
ت سے سے سے‎ س٣٣‎ a 5 ل‎ 1 
a سی ی ب سے کے سای‎ - E 5 u ا‎ ۴ 
ا س کے س‎ “= = e r 
“ر ل 3 = کے : ج می‎ mM ` 


_- س ت 


پیت حم - کنيسة القيامة - ر لتيلور عن صورة فونوغرآضه . 


۳ ادت 


a 
ا‎ 


و 


1 FF 
i: 
iT 


بعد وادي أرطاس تتجه الطريق صعوداً على سفوح جبل ذات شكل 
مخروطي مز یکن مشاهدته من مرتضعات القدس »وهو يعرف باسم 
(الفريديس» أوالفردوس . قمة هذا ا لجحبل عبارة عن أرض مسطحة داثرية يبلغ 
محيطها ثلاثماية متر » وفي وسطها حفرة مصطنعة تشبه فوهة البركان . وعلى هذا 
للسطح من الأرض نقع على بقايا وركام لأبنية وأعمدة وجدران وخزانات وأعمال 
زخرفة مختلفة . يعتقد بعض المؤرخين ان هذه الآئار هي بقايا قبر «هيرودس» في 
حین يعتبرها آحرون بقاا مره الصيف ويي له سن الرجع أن لقص الي كار 


سفوحه مدينة «(هیرودیا» حیث لا تزال تو جد بعض الاثار 


لواضح ان الشكل الذي تدخذه هذه القمة ليس من فعل الطبيعة بل 
من فعل الانسان » كما آنها كانت مروية مياه غزيرة وذلك عبر 
المائبة التي لاتزال بعض آثارها موجودة حتى الان 


تطل قمة جبل الفريديس على مناظر رائعة لاسيما لحهة البحراليت المطل 
بزرقته الشديدة من بين الهضاب الصخرية العديدة . من الحهة الجنوبية الغربية نطل 


من الافنية 
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على وادي أبو نجم » قرب بيت لحم » ودير مار الياس وقرية بو دبس » کماتظهر 
فى الافق البعيد هضاب القدس وجبل الزيتون المرتفع فوقها  .‏ 


قبل بلدة بيت لحم الواقعة على مرتفع صخري › حقول وبساتين ترتفع فيها 
اشجار التين والزيتون . وبعد الممرات الحبلية الصخرية الوعرة تصل الطريق الى 
مجموعة متشابكة من الممرات والأرقة الضيقة التي تميز هذه البلدة الصخيرة . 
امنازل في بيت لحم متقنة الهندسة ومتناسقة وهي مبنية من الحجر المنحوت . أمام 
كل منزل تقريباً عقد كبير فوقه سطح أو شرفة » إضافة الى سلم خارجي للصعود 
الى أعلى .فوق هضبة مرتفعة شرقى المدينة تقوم ا لكنسة والأديرة ذات الاأبنية 
لضخمة التي تبلغ سماكة بعض جدرانها عدة آمتار » في حين آن سطو حها عبارة 
غن شرفات تطل على مناظر خلابة . 


يتكون داخل الكنيسة من ثلائة صحون » واحد في الوسط شاهق الارتفاع 
بعلوه سقف تركت أخشابه بارزة تبعاً لا كان عليه بناء الكنائس البيزنطية » وتخطي 
جدرانه ا محيطة به من أعلى زخارف وخطوط وكتابات بيزنطية . في حن أن 
الصحنن الحانبيين أكثر انخفاضاً يدعمهما عدد من الأعمدة الضخمة التي تعلوها 
تيجال منقوشة من المؤسف أن بعض البنائين عمدوا في بعض المراحل الى مد 
طبقة سميكة من الكلس دون أن يعيرواآي اهتمام عحيط بعض النقوش 
والزخارف . ويضاف الى ذلك أن ا لحلاف القائم بين الطوائف المسيحية التي تلك 
هذه الكنسة أوصلها الى حالة يرثى لها من الإهمال والفوضى . تحت الحراب 
والصحن الاوسط توجد مغارة الميلاد وقبور قديسين منهم بطرس وبولس » ويمكن 
النزول الى المغارة عبر سلّم ضيق . كنيسة بيت لحم نموذج حقيقي للكنائس 
البيزنطية » وقد تكون النموذج الوحيد المحافظ على صورته الأولى على الرغم من 
كل الاهمال وسوء التصرف . 

كانت بيت لحم في الماضي محاطة بأسوار عالية .أمااليوم فلم يبق من تلك 
الاسوار سوى آثار قليلة متهدّمة إضافة الى بوابة قدية تقوم عند الطريق المؤدية الى 
القدس .يضاف الى ذلك أن بيت لحم تمتد الآن وتتسع خارج حدودهاالقدية 
حيث أصبحنا نجد شوارع جديدة تحيط بها منازل قيد الانشاء » وكل هذا دلالة على 
ازدياد ملحوظ في عدد السكان وارتفاع جيد في المستوى المعيشي والاقتصادي . 


۹۳ 


ويز ذات الوان مختلفة من الأرز ق والاصفر والأخحضر والأحمر › إضافة 
الى عباءات من وبر الماعز ذات حطوط سوداء وبنية » وبسط مختلفة لتغطة 
المقاعد في البيوت . أما الصناعة الأكثر ازدهارا فهي صنع السبحات 
(المسابح) ومختلف أدوات طقوس العبادة وحاجاتها . تستقطب هذه 
الصناعة حوالي خمسماية عامل » وتستخدم فيها بذور الزيتون والتمر 
إضافة الى العاج والصدف وخحشب الزيتون . يتولى هذه الصناعة نقاشون 
وحرفيون مهرة ينشجون صلباناً صدفية ونقوشا على الأصداف نمثل 
المواقف وامحطات الهامة في تاربخ المسيحية . من أشهر هؤلاء النقاشين 
يوسف أبو مخيل الذي يمتلك معملاً كبيراً يضم عدداً كبيراً من العمال 
المنصرفين طوال الوقت الى نقش الأصداف الحارية اللؤلؤية المستوردة 
خصيصاً من مناطق البحرين والخليج 

صناعة أخرى أيضاً جديرة الملاحظة والثو قف عنده فجميع منازل 
بيت لحم تقريباً تقفل أبرابها براسطة غال » أو قفل خشبي يدل تصميمه 
وتركيبه على الدقة والبراعة » وقد سبق وشاهدنا مشيلا له فى مديدة 


: 1 
3 1 


إنه عبارة عن قطعة سميكة من الخشب مفرضة »أو مقورة » عند أحد غال باب في پيٽ حم 
جانبيها ومثبتة عمودياً وباحكام على الباب بواسطة مسمارين » أو لولبين 
الغرضة أو الفجوة التي في هذه القطعة تسمح بانزلاق لسان خشبي مجوف 
في جانبه الاعلی ثقوب تتباعد آو تتقارب ما بين قفل وآخر 
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وفيى هذه الثقوب تسقط مسامير معدنية بمعل وزنها» الحزءالاأعلى 
للقطعة الثابتة حيث هي موضوعة بشكل لا يكن معه رؤيتها . 


حون تسقط المسامير في تقوبها » ويكون لسان القفل مدفوعا داخل الفجوة › 
بصبح الباب مقفاا . آماإذا لم تكن المسامير في ثقوبها ‏ واللسان مسحوب الى 
ا لخارج » فيكون القفل مفتوحا ولا يمكن إقفاله إلا مفتاح حاص . هذاالمفتاح عبارة 
عن قطعة طويلة من الخشب مربعة الزوايا وفي أحد جوانبها ثبتت مسامير مطابقة 
في مواضعها لتلك الموجودة في القطعة الثابتة . ولدى إدحال هذا ا متاح في فجوة 
اللسان يمكن بسهولة رفع مسامير القفل » وبالتالي يصبح بالامكان تحريك اللسان 
الى الداحل للاقفال أو نحو الخارج للفتح . إنه فعلاً النموذج البدائي لاقفال «فيشية 
- ۲طا۴ الخحديثة . هذا ا لجهاز الهام البدائي يعود دون ريب الى تاريخ قديم »وهو 
وان كان قابلا للكسر أو التحطيم إلا أنه غير قابل 
هذه الاقفال عادة من حش الحوز والتوت » وقد تزين لدى الاثرياء بالصدف 
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بعد العودة من بيت لحم الى القدس نعد العدة لزيارة سريعة الى الرملة ويافا . 
من امحطات الهامة في الطريق «قربة العنب» الواقعة في واد أخضر غني بالاشجار 
المثمرة » والمحروفة باسم آخر أكثر شهرة هو «أو غوش» نسبة الى زعيم قبيلة كانت 
تسكن هذه القرية . عند آسفل القرية » وبين البساتين تقوم كليسة القديس جيروم » 
وهي الآن مهملة مهجورة تستخدم مستودعاً أو اسطبلاً » على الرغم من أهمينها 
وقيمتها التاريخية .انها عبارة عن بناء كبير سميك الحدران » مستطيل الشكل » فيه 
نوافذ ضيقة ذات عقود وتعلوه دار منفصلة »أو حلوة 


نألف هذه الكنيسة من ثلاثة صحون ينتهي كل منها الى صدر » أو حية ‏ 

وتقوم على دعائم ضخمة وبسيطة 

بوحي بناؤها بأنها تعود الى القرن 

رالقدس »مع أن في زينته ا 0 و E‏ 
الاتباس من ان لحري في ا کے 

ا حدار ا لجنوبي باب يدي الى e Ri om‏ . 

اووس تحت الارض »ما تزال فيه . ا I‏ ۹ ۰ أ 
آثارنقوش ورسوم .أماالمدخل a‏ 
الاساسي للك نيسة فيقع في جهة e N‏ 
الشمال وهو على شکل تعفد 


من قرية العنب ننتقل الى 
الرملة وهي قرية جميلة تقوم على 
الكتف الغربى لهضبة منخفضة 
تطل على سهل رملي حصب . 
تكشرفي الرملة أشجار الريتون 
والخروب والأشجار المثمرة الختلمة a‏ 
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الأزهار الصفراء الحميلة . 
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ليس في يافا آثار ومواقع تاريخية بالغة الأهمية ولكنها تبقى واجدة من أ 
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مساحات شاسعة من التلال والكثبان الرملية . ميناء يافا صغير وقليل العمق وتحبط 
به سلسلة من الصخور البحرية » فلا تترك سوى مر ضيق يسمح جمرور المراكب 
الحمولة فقط . أما الخليج فواسع ومفتوح من كل الجهات آمام 
الرياح القوية دائماً في تلك البقعة المفتوحة من شواطىءالمنوسط . وهكذا تبقى 
السفن الكبيرة مجبرة على الرسو فى عرض البحر » وقد تضطر في فصل الشتاء ‏ 
وخلال العواصف القوية » الى التخلي عن الرسو في يافا والتوجه الى مرافىء 
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رسم لتيلور عن صورة فوتوغرافية 


احرى قریبة مثل بیروٽ وہور سعید ازال ما علیها من ركاب وہضائع . 


يحيط بحوض الرفاً من جهة المدينة سور تتخلله في عدة أماكن سلالم بنيت 
خصيصا لتسهيل عملية إفراغ المراكب وتحميلها . آما الرصيف فتزدحم فوقه 
الأكواخ والخرائب الحديرة بأن ترسم وتصور . على مسافة مشات الأمنار من 
شاطىء يافا تد سلسلة من الصخور البحرية » وصولا الى شواطىء بور سعيد في 
مصر . 


أما الشاطى ء الرملى الملتهب » فهو نفسه الذي اجتازته جوش بونابرت نر 
ذيول الخيبة والمرضص بعد تلك الحملة 
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مرافىء بور سعيد والإسكندرية . وفي يافا صناعة صابون وجرار وأباريق من الطين 
الأسود . أماأهم مواد الاستيراد فهى الاقمشة 
والحرائر والعطور الفرنسية والأرز اللصرى إضافة الى النغط الاميركى . 


) البحر تبدو يافا مرتفعة لوقوعها فوق مجموعة من الهضاب المتلاصقة . 
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ائم اللؤلؤ - رسم رونا د عن صورة فوتوغرافية 


۲. 


شوارعها الداخلية > المتجهة جميعاً نحو المرفاً » ضيقة ومتعرجة تعلوهاأحيانا 
بعض العقلود وتتخللها سلالم وأدراح قديمة وضيقة .أماالمنازل فقديمة غير 
منتظمة » تتلاصق جدرانها وتعلو سطوحها فوق بعضها البعض . فى أعلى المديلة 
حي جديد بشوارعه ومنازله »تنتشر فيه المدارس ودور الایتام والعجز ومنازل 
الفناصل وغيرها . 

محاذاة رصيف الميناء يمد شارع عريض تزدحم فيه دائماقوافل الجمال 
والبغال والحمير والعربات التى يجري تحميلها أو إفراغها فى المستودعات والخازن . 
تصل هذه الطريق الى السوق »أو البزار » الممتلئة دائماً بالحيوية والحركة . في تلك 
السوق نماذ ج بشرية متنوعة ومختلفة . فهناك القادمون من شمال سوريا وشرقها › 
وهناك الوافدون من مصر » لا سيما ا لحلوب . منهم اللنانيون والدمشقيون وبدو 
حوران وشواطىء البحر ايت ويهود القدس وأقباط مصر والرهبان الروم . ثم 
هناك أيضاً الالمان والروس والفرنسيون والايطاليون والمالطيون . 

كل هذا الاليط من البشر يمتزج فى ضصجة الاصوات واللغات واللهجات 
المختلفة بين أكوام البضائع من حبوب وفاكهة وأصواف وأقطان وجاود 

ا محلات والد كاكين ذات مظهر يز يصعب وصفه با تضمه من بضائع وأشياء 
متلوعة ومعختلافة . فمن الأفمشة الأوروبية والأميركية الى براقع النساء والكفيات 
الملونة والالبسة السورية التقليدية ومايتصل بها من أشكال الزينة » الى الأحذية 
ا لجلدية » الصفراء للنساء والحمراء للرجال »ثم هناك محلات الزجاجيات 
واللآليء الختلفة والعقود والزينة والمصابيح »إلى ما هنالك من سلع وأشياء 
يصعب حصرها . 

قبالة المرفاً يقع دير الفرنسيسكان اللاتيني .انه مجموعة من الابنية المتلاصقة 
واتكئة على بعضها بعض يربط بينها مجموعة من السلالم والممرات المتعرّجة . 
في أسفل هذا البناء الضخم توجد مخازن ومحلات مختلفة » وفي الطابق الذي 
يعلوها توجد الكنيسة وقاعة الطعام وغرف الرهبان . أما أعلى الدير فيضم الغرف 
الخاصة والضيوف والوافدين الأجانب » وهي عموماً أكثر ترتيباً وتعرضا للشمس 
والهواء . ومعظم المسافرين الى الأراضي المقدسة يفضّلون اختيار هذا الدير خلال 
افامتهم 

قرب دير الفرنسيسكان » نحو الحنوب »بقع دیرالارمن بأبنيته الكبيرة › 
والذي اقيمت فيه مستشفى خاصة بمصابي وباء الطاعون » وذلك بعد عودة الحملة 
التعيسة التى قادها بونابرت الى عكا . هذا الدير عبارة عن سلسلة من الأبنية 
الرتفعة التى يمكن الصعود الى سطحها بواسطة سلالم عريضة ذات عقود . 

فى أعلى الدير يوجد الرواق الشهير ا لخاص بمصابي الطاعون .إنه عبارة عن 
قاعة كبيرة ذات قناطر ضخمة وعقود » وتطل نوافذه العريضة على منظر بحري 


¥۷ 


ا 


ا نے سے لے - س 
ا ا ا SKI E‏ 
i E ٣‏ 1 

ب 0 1 


ا کو ا ل ,اا اغا د ااه ر ا کا ررر رار کار ار رار ار راقرا ی ای رار ار او رر ار لی ا م ر 
"ee hh Rd EF I hha‏ "° ,0 0 اا او ايا ای راراررارار' ارت رار ر کرام راید ا کر کی ر و 


" . ا ا‎ 
1 r ak 0 o. n" eh 
لار‎ "ea 0 : 2 
E f : ا‎ 
ھە ل‎ 5 0 

س 


E 4 
١ 1 
il IE 


.ت £ 
. لے ا E"‏ 
1 


ك 


ص 
7 
“زس ت 

1 E 

. SS 


i RE 1 اچ‎ 


1 1 
18 


2 i 


ا 


f OT 2% 


MIAN pr ‘r یر‎ 


ی 
me‏ 


کے 
س 


N ا ا‎ ) 1 
0 N. 


| 1 i i E 
1 1 N: 1 1 l i e ۳ e 
iir: i n 


1 
1 
r N 


0 


3 0 


ا 0 ا 


ا 1 | 1 


1 7 
٣ 


1 ا 
E J‏ ا 3 
ا 


i 1 : 8 
ll | أ‎ ۹ 


9 
E eT 1 


ii: i ١ 

: 0 1. e 4 
O 1 i 4 
0 


0 


١ 


1 


map 


:2 : کي ا 
a‏ اوا 


کے 


I" 
e E 
5 ر ا ودر‎ E 
r کو ا م‎ 
ا زک اا سس‎ 


راسم بار كلي - عن صورة فوتوغرافية . 


NT i ر‎ i i 0 
7 ا‎ nt ⁄ 
3 ا‎ 


1 N 
i 
1 


د جس 


N 


hi 
کے‎ 


ع 


F a» 
“ ي‎ ۳ 
SH 
ا م‎ 
8 
- ت‎ = 
HE کک‎ 
کے ج کے‎ 
e a 
- کے‎ 
ےا‎ - 
کے کے‎ 


سب 


E 


2 | ا 
2 


a 


ظا 
ا 


E 1 
4 1 


EE 1: kh | 


i 4 
| 1 1 1 


1 7 2 


7 


1 
1 
1 


1 


inti: 
1 


M,.1 1 
1 i 03 
il. 0 r el 
ki” 


. 

1! 
0 
٣ 0 1 
ل‎ ٤ 


4 


9 O 


2 i 
0 
2 


ا ا 1 1 


1 


واو ر 


جر i‏ 
د 3 أ 0 E‏ 
کر 0 a‏ 


سے 


3 i 1 1 | 1 


yT 


1 


Mh. 
ا“‎ 


ل 


0 


ك 


mr .‏ 
e‏ 
ج ج س 
س 
ر 


a rT 
ا و ا‎ 


EH: 
ا‎ 


e r 


5 


1 N i "E ا‎ 


E: 9 OS NY 1 j 9 
1 ر د ر‎ N E : ا‎ 

. i ج‎ 5 1 ۹ - E ET ٍ 0 1 | 1 1 

YTS Ym 2 3‏ 5 ل 
E 3 . 1 ۴.4 ١‏ 

: ا 1 9 : iT‏ 
8 س او ناه sS»‏ د . ا 
ahr‏ 


ا 


1 ا 1 


4 


1 N ا‎ 


8 


اب ین 


a 1 8‏ 
8 ا ا 


ا 5 7 4 | 


0 


۰ 1 E 1 2 1 ۱ 
۰ اا‎ f 
ا‎ 1 1 | i ا‎ 1H Die, Hi 1 1 


I 
8 7 1 1 ۰ E 3 R0 

8 ا ۳ 0 7 1 ۳ 1 
0 1 


0 N ا‎ E 
0 


1 ااي‎ N 
0 ا‎ SS 1 
َ 1 0 1K ا 9 س‎ 


/ 1 
0 

:7 4 
ا 7 


ا 


N1 1 
1 


i: 


1 


ر ۱ 


1 N 
1 2 


8 f 


1 
1 ۰ 


1 


1t 1 o 2 0 


a n N جال ر‎ 


™ 


9: ا‎ A 2 1 0 i 


RRR! 0 
I: 


TR 


۳ 
1 E 


IN 
ْ i 


1 0 : 

i tt a 3 

3 8 Sb Tp 
۳ I. 3 , 


7 


۳ 


ج 


1 mez a I 
ا‎ . ET 
س٢ و‎ 


mu FE ay rra PES 1. FH a Fg ml iT f my ` ary 


۲.۸ 


ا 
شی 
es E‏ ل 
سر ا و 


a LE 


ا ر 


9 1 3 7 / 5 8 
اا ي 


1 : E 1 
ي" ا‎ 1 e 1 1 los: 
0 ٣ “1 li mr “4 5 
۴ 0 7 
. i ' 
و‎ . 
. . 

Fh, ۰ 
1 rs 

۳ 1 1 1 

1 I 1 
1 2 1 4“ ۰ : ۴ 
1 a "| 
. 1ُ 1 
i 
1 
mF 8 
1". 2 
1 
٣ 1 
| ۱ 
4 
pm | 
۳" ۲ 
1 
1 


ا 
٠‏ 1 4 


4 1 | 


0 
I 


0 
١ 


0 


3 ر‎ 
1 
| 
I 
ا‎ = 1 f | 
e E | 


9 


ras EN 3 5‏ ا 


ا 
ےر ے٣‏ 


ار ی 


ا 


1 


i 2 [ ا‎ ٠ 1 ب‎ nt? u. 1 Î bv : ا‎ 0 ۳ o 8 1 pj 


o e Tr 5 0 e ۳ و‎ 0 i ا 1 1 1 ا‎ i اا‎ 
ٍ 1 2 i Ty 1 0 ا‎ 1 i ر ا 1 ا‎ a ۱ 8 u 1 1 0 0 
hi, SX eS ا‎ f e N ا 0 1 : چ‎ ٣ 

N ۳ 1 0 1‏ 2 1 ا0 ا ا N‏ ا 1 % 1 : e‏ | ت a‏ 
N e 1 1 0 e‏ 0 ا NE:‏ 2 کک ا ا ا ا NÊ e‏ 


pr" 


: rey ا‎ 


: EC ee, e O 
3 3 Al ap 9 ا‎ 7 18 i HT e ا‎ ah 
1 1 e : 0 ا‎ 7 0 7 E 1 1 1 1 i ر ا 1 1 1 ل‎ ۵ 0 a ۱ i. 1 ا‎ ٤ e "7 0 


i 
ا ا‎ E NS 
3 ١ 1 0 ۶ E 


8 


E "r ۳ 
ا‎ 4 
a 
کک سے‎ 
a 
-- = 
٠ ن‎ : 
: 
E: ٣ 


= ی 
چو ڪت کے چ 
سے 
کا و 
اک بر و 9 


2 i 9 : ۰ 
ou i.1 E: 2 le. 7 1“ 
NT ا‎ .: I .: a . 
n FF: 1 "آ‎ 1 
ي‎ ° ° { | 1 . 1 . 1 1 2 . 1 
FF . : 1 1 1 . 
1 1 1 
a. . " 1 1 : . 
م‎ "1 1 . 
: a 1 Lı 1ٍ ' 1 1 
1 i SS 1 1 
0 1 1 1 ۴ 1 
0 1 J ا ا‎ 
gail .ر‎ n; 3 
1 


a ١ 1 u 3‏ س ر ی ا ا 1 2 a E‏ او 


سے کے 
alae‏ 
¬ ا ت 
e -‏ 
a‏ 


٤ 


0 0 
N 
1 8 


E 


2 
: 1 ٣ 
1 8 i. 8 0 I, 1 1 


N a ا ا‎ ٠ 0 1 

٣ ۴ | 8 1 ۴ E . ٤ | 1 8 1 1 
lL 3 ا‎ rl 1: 
ا 4 ا‎ a ا‎ 1 0 N, 1 i: 5 1 : 1 EEN 1 ا‎ 1 ! NE 1 n. u a IE 0 : E ۰ : 


" fi ٤ 1 1 


- 1 
MEF |, A} bı n pa, hl! 1 


ادر الا فی یافا 
r‏ بار کلي 
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فهي آولا غير قابلة للتصديق ثم انها لاتستند الى مصادر 
موثوقة »بل وعلى العكس من ذلك فإن السجلاثت 
التاريخية والمصادر الموثوفة تشير الى إجلاء جميع المرضى 
تحت اشراف اطباء عرفوا مهارتهم وإنسانيتهم . 

وفي الطوابق الوسطى من هذا الدير رواق آخر كبير 
يضم مدرسة للأطفال الارمن . التلاميد » كما وجدناهم › 
سعداء نشيطون وآذكياء . إنهامدرسة حسنة الادارة › 
طلابها يتميزون بالطاعة والاجتهاد » ودفاترهم المدرسية 
ثدل على العناية والدقة . 


الى الشمال من يافا » قرب البحر » نوجد قرية صخيرة 
منازلها من طين وسكانها مصريون جاؤوا إثر الحملة التى 
فادهاابراهیم باشا . حافظ هو لاء الزارعون على غط 
خحاص في حياتهم وعاداتهم التي بقيت لتدل ومن النظرة 
الأولى على آنهم أبناء وادي النيل . 
الى هذا العمل . انهم يستخدمون لقطع السنابل أدوات 
خحاصة بهم وهي عبارة عن سکاکين طويلة ذات انحلاء 
بسيط . وبعضهم يستخدم مناجل شبيهة بالمناجل E‏ ا 
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والحمال الى ساحات بين المنازل حيث ترك فى الشمس ليكتمل جفافها 
کي تدرس فوقها وقد ربط کل اٿن ) الى بعضهما بعض ٠»‏ وقد يستعاض عن الحمير 
الثيران . تلك هى عملية درس القمح »أي فصل الحبوب عن السنبلة والقشور 

ركن هناك طريقة أحرى مستمملة و رهد تقضي باستخدام جهاز قديم جدآ هو عبار 
مقدمته انحناء نحو الأعلى وفي جانبه السفلي ّت قطع حادة وبارزة من ا حجار 
الصرانية الصا يربط هذا اهاز الى الحمير أو الثيران من جهته الرتفعة ۽ حيث 
الضغط والرزن: تنفصل حبوبها عما يغلفهامن قشرر هذا الأسلوب فى درس 
القمع شائع أيضاً في مناطق الجحليل ودمشق ولبنان وكذلك في اليونان 
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احراث المستخدم في فللسطین پسيم وهو عبارة عن «اسكة» خحشبية صلبة في عن صورة فوتوغرافية 
طرفها قطعة حديدية حادة تشق الأرض ولكنها لاتقلب التراب لأنها غير مزودة 
برفش عريض . ارف الأتر قيش ماب وديا الو مسك يهالا 
بيد واحدة في حين أن اليد الأخحرى توجه البعيرين اللذين يجران السكة وقد ثبت 
الى بعضهما بواسطة نير يمنعهما من الابتعاد عن بعضهما ويجعله ما يسيران بامجاه 
واحد تبعاً لأوامر الفلأح . ويلاحظ ان الثيران المستخدمة للفلاحة في يافا من 
جنس مصري وهي أكثر ضخامة من تلك الموجودة في باقي أنحاء سوريا 


۹1 


اللد 

بعد مسحطة استمرت عدة أيام فى مدينة يافا ا لخلابة نعود أدراجنا الى القدس 
حارجين لسافة بسيطة عن الطريق المعتادة وذلك للقيام بزيارة اللد . وعندالخروج 
من یافا نتوقف قلیلاً عند نع جمیل یعرف با 
قديم من الرخام الأبيض »ذو هندسة مميزة تعلوه القبب ود 
شاهشة . كما تبط به مقاه ومنتزهات برتادها سكان النطقة لقضاء أوقات جميلة 
يدخنول خلالها النارجيلة . 


للوصول الى الد نسلك طريت القدس ثم ننعطف يساراً عند قرية السفيرية 
لنسير في طريق متعرجة في سهل واسع ترتفع فيه سنابل القمح الذهبية . و 
وصولنا الى منطقة تكثر فيها أشجار الصبير والجحميز والنخيل نطل على بلدة اللد 
ا لجميلة التي يصل تاريخها الى مراحل مخرقة في القدم . 
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منذ أيام الرومان وحتى يومناهذاتهدمت هذه البلدة عدة مرات ثم أعيد 
بناؤها . آحر ا لحملات التي شنت عليها كانت حملة صلاح الدين الأيوبي ومن 
بعد الانراك الذین دمروها کلياعامي ۹۱١۱و‏ ١۱۲۷م‏ . أماازدهارهاالخحالي 
فعائد الى حصب تربتها والى موقعها الهام على طريق قوافل دمشق ومصر . 


استشناء موقعها وجمالها ليس في اللد مواقع أثرية وتاربخية كثيرة جديرة 
بالوقوف عندها . آهم صرح فيها هو كنيسة القديس جاور جيوس «سان جورج» 
التي تقول الروايات عنها انها بنيت فوق قبره . 
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كانت تقوم في هذاالموقع يسه كىبرة , 9 
على أنقاضها كنيسة آخرى جديدة . أما اليوم 


ما کان قائماً فى الماضى . كانت هذه الك 

نة من ثلالة أقبية وثلاثة صحون وأوسطها كان الأكثر ارتفاعاً وهي 

نشبه بتصميمها ونقوشها كنيسة القديس يوحنا (سان جان) فى السامرة » وهذا قد 

بعيد بناءها الى القرن الثاني عشر . ويقال إن الناووس الموجود تحت مذبح هذه 

الكنيسة كان يضم قبر القديس جاورجيوس . الأطراف الغربية للكنيسة تحولت 
أيدى العرب الى مسجد تعلوه مئذنة جميلة . ويد و أن الحجارة المستحدثة 

فى بناء هذا المسجد تعود الى حقبات قدية . 


شوارع اللد عبارة عن أزقة ضيقة ومتعرجة ونه يها الرمال . كثيراً ما نشا 
على هذه البلدة ذات المنازل المبنية من الطين فى معظمها فان ف 
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کلیسة الفدیس جاور جيرس 
رسم د . للسولو 
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ایت ولاف حوله علي اط السا سان سرامن کر سی غو ار 
الصعود شمالا على ضفاف النهر » أو شرقاً باتجاه وادي الغور . ولكن ولسوء الح 
وبسبب اللإضطرابات الأمنية فى تلك المناطق ما بين القبائل والسلطة العثمانية › 


وحرصأعلى حسن تحقيق أهداف الرحلة دون التعرض للخطر ودون ل تھدیم 
نصحیات لامہرر لھا کان لا ہد من اتباع حط سیر جدید وذلك باتباع الشاطىء 


الخربي ثم العودة شمالا عبر جرش بعد استتباب الأحوال الأمنية . 


من باب پافا نغادر الفغدس نزولا نحو وادې جیحون عبر طریق وعرة مهدتها سيول 
اللطر » وتحيط بها يمينا ويساراً بساتين مزروعة بعناية بأنواع مختلفة من الخضار منها 
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بدويات التعامرة- رسم سيروي عن صورة فونوغرافية 
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اس 


اللفوف والقثاء والبطيخ » وإلى جانبها حقول حصبة ترتفع فيها اشجار زیتون 
باسقة وارفة الأغصان . 

بعد ساعات من السير فى عمق الوادي تتجه الطريق صعوداً نحو منطقة عارية تماماً 
ليس فيها سوى الصخور الصوانية ثم تتجه عبر هضاب الكتف الشمالي للوادي › 
حيث ناتقي جموعات من جح الروس العائدين من مار سابا . وبعد قليل 
نتجه الطريق نزولا من جديد نحو وادي (سدرون 084۲0١:‏ ) المعروف باسم 
«وادي النار وذلك بسبب الحرارة المرتفعة التي تعخيم عليه دائما 

فوق مرتفع قريب نشاهد مخيما لعرب التعامرة فنقترب منه لزبارته ولشرب حليب 
النوق الذي يقدم عادة ترحيباً بالضيوف . خيام هؤلاء البدو منخفضة ومصنوعة 
من قماش سميك أسود مخطط بالابيض » ومنسوج من وبر الماعز »وتقوم من 
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زیتول وادي سد رول 
رسم لنغلو 
عن صور فوتوعرافة 


۲1۹ 


لداخل على دعائم خشبية صغيرة » أما مدخل الحيمة فيكون دائما نحر 
الشمال يتشر عرب التعامرة في مناطق واسع تمتد ما بين الخليل وبيت 
والقدس والبحرالميت »وهم لكثرة عددهم يضمون خحمسماية رجل قادر 
على حمل السلاح . وعلى الرغم من أنهم يملكون الكثير من القطعان إلا أنه لا 
بمكن وصفهم بالرحل أو الرعاة فيهم مثلاً يزرعون كل عام بعض حقول 
القمح ويحفظون المحاصيل في المطامير » وهي حفر عميقة محفورة ومخبأة 
بعناية وفن فائقين . أما قطعانهم فتتألف عموما من الماعز والخراف السوداء 
والسمراء . 

نساء التعامرة لايضعن البراقع على وجوههن » وعملهن الأساسي غالبا ما 
يكون طحن القمح وصنع الخبز فوق صاج حديدي نصف دائري موضوع 0 
نوق الجمر الملتهب . كما ينصرف بعضهن الى صنع الزبدة »أو السمن » 
وذلك بخض الزبد »أو الحليب الطازج »الموضوع في وعاء معأق غالبا ما الهابش لدی التعامر 
بكون من جلد التيس . أما الرجال فغالباً مايكونون جميعاًفي المرتفعات ٠‏ 

والجبال يرعون قطعانهم ويحرسونها » بعضهم يحمل بنادق طويلة ذات 

فنادق مطعمة بالفضة » وبعضهم الآخر يحمل رماحاوتروساميزة . 
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دیر مار سابا 

الطريق الى دير مار سابا صعبة ووعرة وتر عبر الهضاب شبه الصحراوبة امحيطة بوادي 
النار » حيث الحرارة المرتفعة دائماً تر حى بخبالات تتحرك معها الصخور الملتهبة الصماء 
والنباتات الصحراوية القليلة . ۰ 

وفي مكان مشرف على الأعماق الموحشة لوادي النار بقع دير مارسابا معلقاً على الحوانب 
شبه العمودية لهذاالوادي . إنه عبارة عن مجموعة مستطيلة الشكل من المباني القدية 
را لجميلة الغريہة البناء والمتداخلة في بعضها البعض ٠‏ تنفصل عن بعضها بسطوحها 
وشرفاتها وتتصل وتدرابط عبر سلالم وممرات لا تحصى . في أعلى الدير يقوم برج كبير 
مربع الزوايا » سميك الجدران » ويشرف على جميع الأراضي الجاورة . تحيط بأبنية الدير 
أسوار منيعة » وهي من الشمال والغرب تنتصب عموديأ فوق الوادي العميق . مدخل الدير 
عبارة عن باب أو فتحة قائمة على ارتفاع لايمكن تجاوزه إلا بواسطة سم منحرك يوضع 
عند الحاجة ٠‏ أما البوابة فحديدية مزدوجة » منخفضة وضيقة . بعد ذلك تأني مجموعة 
من السلالم الشديدة الانحدار تؤدي الى بوابة حديدية أحرى تايها أيضاً سلالم تؤدي الى 
باحة مبطة ثقوم في وسطها قبة صغيرة كثيرة الزخرفة » وهي على ما يقال قبرا فارغا كان 
بضم رفات القديس سابا التي نقلت منذ زمن طويل الى البندفية يجتذب هذا الضريح 
سنوياً الكثير من الحجاج اليونان والروس »وتقوم وراءه كنيسة القديس نقولا التي حفر 
بعض اجزائها فى الصخر . الكنيسة الرئيسية في هذا الدير واسعة وذات آهمية كبيرة . 

بعود بعض اجزائها الى عصور قديم وربما الى عهد جوستينيان .آما زبننها وزخحرفتها فغنية 
جداً وذلك بفضل عناية الحجاج والأباطرة الروس . من أبرز ما فيها مجموعة من اللوحات 
البيزنطية الغريبة المرسومة فوق خلفيات مذهبة » وتمثل المراحل الأساسية في حياة القديس 
سابا . ويبدو أن بعض هذه اللوحات قد استبدل من قبل بعض الهواة بأخرى مزيغة رسمت 
في روسيا . صححن الكنيسة واسع جدأويقوم على أعمدة من الرخام . ومن العقود تثدلى 
مصابيح ذهبية وفضية مجلوبة من بلاط بطرسبرغ . كماآن الحكومة الروسية قدمت الى 
الدير جرسين ضخمين من البرونز يتردد صداهما القوي عبر وادي النار وصولا الى 
شواطىء البحر اميت . 

عند الطرف الشمالي للدير » وفوق سطح تحول الى حديفة ترتفع شجرة نخيل فريدة » من 
النوع الذي لاتحتوي ثماره على بذور . ويؤكد الرهبان أن هذه الشجرة قد زرعها القديس 
سابا نفسه . في الحهة الحنوبية تقع الحجرة التي كان يسكنها هذا القديس » وهي محفورة 
في الصخر ومہاطة بفسيفساء حديثة . 

الى يمين الغرفة باب قود الى الغار الذي كان يعيش فيه أسد أليف مع القديس سابا » ويقال 
إن الأسد جاءه وقت القداس ؛ كمايروى أنه » ولرتين على التوالي » وكلما كان النعاس 
بقل عيني ذاك الناسك كان الأسد سحبه الى خارج الغرفة الى أن أمره بالرقود بسلام في 
احدى الزوايا . وتضيف الأسطورة انه منذ ذلك الوقت عاش القديس والأسد معا بصداقة 


ووئام . 


T4 


۱ 

7 b1 

ا ا ا 6 

1 en ar A 1 

9 ا ار HA‏ و 8 

ا 1 1 

ی کی > * ب ا 

i ر‎ 8 O TITTY 

tt,‏ 9 1 ر 1 و 

ا 1 اا م : ٠‏ 

۳ A f ل‎ 1 
i ااا‎ Tl ا‎ f 

8 r: kK اا ال‎ 


INITIATE INT 


= 


أ 


رمح وترس علد التعامرة 
رسىم للمۇلف 


. " ¬ r "1 Tr ۳ "ي‎ " 1 Sl eh Lee ell o | E ۹ e TTS Try 

meh ın iT mwa qm o mr iii ن نيچ نس ند `۰ س 1 دف د‎ a pa r س‎ r LF 1 rg n e i r a 1F lr Lo e. F1 < hr raa r r Tam SN Ce rm i j a a grr er Ferran pg N Li ls <P EE س س انت ون پا ٣م ت س دم د‎ a rar n ag r n r “r lap, 
rı — د . . .. س ا ا ا‎ r DT uae + .ن اد س ي س = سه منت —. + بس‎ ma I PF . 1 س ت رسس س پک نک نے کے عد ہے ا چیا د س جا ست ساف پاس ر ا و س‎ e gr rn 

e a ar‏ ا وھ سے پد رس سد ج سند سفانت چس ن د سف ڑا ایدم یی نو یی وو م ا د ب س ga rra E FEF i a_i = = i n, a E mm aT 8 n - - ا٠د ١‏ + ت . a rm wm E gE, r r‏ = ب - «ندس ‏ ¬ . سد 
ma r o Sa aE LL a Ly aaa a Fı ra mS FI iON | 1o rr mms rom) ga i ° a e a arr‏ ننپس و س - . جس و س ا س س r 1 e‏ - 
e r Fee E‏ ا اس س م ۰ ر ۹ س اا ق عدت وت ہا ا E E HT o e E mm o EY 1 Û e e LLG oa Loo o‏ ر س ر س ا ہے و“ سے ے ِ a mF‏ ب ب واس < - ا 

L 2. 1 - 1 Lı¬ F~ TIT TF Te I TFT FFE bie o r ar a oh r. . oi ٍ o r r r o e er i gg E o r e Ty r a raa arr PE E iT e mirim i mmm i mma r a Ah hl J1 r د‎ ` <” a in 
. . سوس ولط س اا ات ي اا س‎ ٠ . r mrs TF mgr vr oT MTT =. e cam ‘pr: m." kl f f cL e J TPG 1 1 rr rr pr Lol lh mh a 1 E Lg TF n gy o Td i TT BE O E e mT CL DI r Fc gg or mar mim Lan? "r , N Tal me" = ج‎ . 
5 1 م ر‎ ı1 L. n a amanan I 1 a سر س س دیسم ر قاق د د ادد دد در . اا وا س ور ج ف ره س و ا س‎ . . . 1r د ا و ف ند - —— ہے س ل اا ہہ بے س ل سس کک د س ن و کک ب س ا اا ا ر ی ر ا ا‎ . rn r س س‎ 
mwas > . o er + Ix crm cr mm ma mg momo I Ta Fo a pI, سب و سو اس .س س اق س س س ا ا په اک‎ E n a a ary rym rrr I FFE r aaay — o i mm oy o r al Û bl iy HY e E Fe HY 1 1 e oy Ls na liil a . pp 1 
mT; LETT Tha Dk UT E Tale la E TT aa Tala o ah o TET TT TE r o o i o ee n سا ا ا ا ف ل د ا ج‎ mr cos r gaa TT TI a 
۴ . e r mua س‎ . a e uy r. .. Fim Lr nmr mL. mm I TT ° ai PF ma 1L E mm r ha lhl L ara rary kL i roy r mr r ج‎ 
ا ور ل - ى س + . - ص‎ rm ı1 ا د‎ 1 Fr ty ay — yar par iy Ear ¬ س نچ ا یبم۔ سس س دسو د س ج بس۔1 ۔ مس سا اا سم اا اوداق پا‎ 
صا‎ e به + س س‎ oa - -. ا ۳ > چچ و‎ e - نای ی سے ر س ی ب وب ور سے ۹ > ا ا سو چ عفد‎ E س س س‎ a) س د ا - و انف ۹ ا س س ر ل‎ = 
- — TS ل س م و جص ا‎ n ل‎ - 1F س -- ااا وا .ا ب ل س دند ع ر س د ا د‎ > rara Ti د س ا ا‎ lp r r ¬ i ج الق فق ن ات ا ت‎ na TT o rrp 
- ا‎ - ar - ا طا ل انل س‎ 2 r mmr a im by a a HEN Ba iir r Ll Firms "FH EL اا ي‎ e e e e ید + ر نت ا اال س اقا ا س ی ا ی‎ = i mg TI o r E ۸ am e a O O a, 
LL ¬ ج‎ .r - ي ق‎ a r oa LL E n r i" rr m= o a ger, rapa mk r ig FO e, rT o n ns lial ا ی س س‎ ٠ سے ا‎ a ج سس سم‎ gr gar i arr rT ا سس‎ 1 r اد 2 ر‎ e س‎ r TT TT o es 
5 5 . + - 0 ¬ — - mn ا‎ F1 e a )ر و‎ ٣ “سسس .د سوه بجوو سنن ونت ي د‎ . oT . . ٠. اس ت “ك‎ lg i | 
N A N TIP ıı س - اا ا ا‎ a aaa ۴ 
5 . ۳ r ات ا‎ ra E a TY mm  ~-` 
7 1 - ا ا‎ 
"an . 
ırı . 


=, a kw " ۴ 
4 ق‎ a 7 
BI! : 


nr 
ل‎ 


1 إ 


| 
TS 


. 8 


E am a 
۶ 


ارا 


س س 

س م ف کم اور ا د 
س ا n‏ 

Foc apg marie morn Ts me nm 

- ا جم سم اا ف س ساق 
ت r oo‏ 
i"‏ 1 5 
1o mmm I mmm‏ ا 
aI‏ 


ا س ا ا س 
N e n‏ 
سس ر me.‏ سا 
RR‏ - 
ıı nTT™ ‘FPAF, "ik‏ 
mim F‏ 1" 


IF 
H 13 # 
ST 


پا ا 3 5 


TENE Hh را‎ 
"۹ 1 ا ,ك‎ 
E. ۰ ey 1 ا ا‎ YY a 1 
te : و‎ LNT 


رآ 
م 
ابي ۽ 


1, 
. j lL 
2 E 
N 1: 
" ۳ ph ۳ 


iho 
3 .و‎ 


1a i 


5 1 
"il r 


i. 
a "hh 
1 5 

1 
e. iH 
ل"‎ . 8 E] - 


4 
7 
"°1 ln 


1 ggg "IF FEE ali aii ا‎ : َ 
TE Tk E E ny E “1T pir rT r rrr mr “1 . ne 
u. E u Mr 1 iı ILL r marry i a JT ary rar, E a ap Tr - Friary ar arr, yp i o oh EH 3 ۰ س روم‎ 

ak. . L. Lain m~" >”‏ د . | mn‏ س 


>. ۰. .اسلا چت .۰ ٠ہ وروي‎ 
" 2ı wm u dU + + =_ ¬ Hire" 
i or = i. rm mil 
. 5 


س — 

e‏ ا ا و ا ا 
e n a n LE ry a 1L o i e aa a mY a rr IT n a pm TET r‏ س 
iy Tm mm fa ra" rr Tur" — + e e | LF rra Fr mn maln mı‏ 
سداد kerr‏ 


و م 3“ 
rrr FAHRI L‏ 1 . 
= ى ل ج = 


و م ل الل ر اس 
Fm‏ ا 
ا . 
aad eae‏ 
r‏ 


a۳‏ اجك“ 
mi o rar tm o O RF gg ny gr r LL 1 oF mm mF o‏ 
سي د ف افد دید ر ا ر ل س ۳ 
LT an‏ ساس 


جى 


ج —.۔ 


.د 


. mo mn Maar 
= wa ım FE EFE 1 iim i. 
ب س کے ل ل اق ر‎ 


1 mqı™= “ri 14 mae mir. ° . ا م‎ 
° ak hlihhd hmi TDD 1 ٣ ED uîbh1 rı1” 

. . . rh o AHL IT و‎ 

. . . . . . rpm .- 

1 mnn o Fain mir n Sams ay emp mn, کا اسم سم ا کا ا‎ 3 n e> 


"hr 
- سی ا‎ 


1 
mi. I qe lim oI ry In س‎ 
TT TT o im E ° re i pT py Fr fl ah 1 + ~ 

و س ا a e‏ 


E‏ ا1 ا زي 
Ht ENE E :‏ 


HH 1 ا‎ 


Hl IT - 0 ال“‎ 1F 1 ۰ ۳ ۴ : EF ا‎ Nay - “1 U م :ا‎ 1 
a 5 7 IF: 4 8 7 ا‎ Ey 0 ti 1 0 
e 0 "8 1 7 د 1 : : 1 الاش‎ 


1 

E SS TAI it 7‏ ا ا E OAPI BUSTA : FP‏ : ؟ 

: i 3 2 1 : د : 2 ا : ار‎ 1 ٣ ا‎ 2 + 1 4 r اب‎ EN ا | : ا‎ : [ [ ۳ 1: 4 : ٣ . 4 ا‎ 1 u PE > ٣ 11 1 5 
| ا ا : 1 1 .¥ 1 ا ا 1 جا .° £ س‎ ٣ eh : ' پا‎ a: 1 ET 1 ek . 1 ا ج‎ hl) ا ا‎ ۳ 1 3 1# 
1 i Fi 1 1 EE ۰ ٍ ا‎ ٣ i ا‎ 0 1 4: 1 : ۰ J ES 0 3 : ا‎ 0 1 Ait, 7 i FF. 4 E 
۴٣ 


2 r 


, y1 a 34 سيا‎ 1: 1 
ب‎ 4 : 0 : Hi : - 8 ٠ 8 r. ا‎ 1 


1 1" n. i 5 3: . : 1 - . : 5 TT . ۳ ۴ 3 1 7 IL it ۴ 1 k | 1 پو‎ . : 
ا ا س‎ . % N ۰ ن‎ pT YF PS . ۴ pl 4 e e HEA a 4 
۴ : HM oer. 1 "1 1 e . .إل ي راو 1 ۳ را‎ + . 11 ّ pT! yi | ۳ 

1 ” ت‎ 1 iq E. ااي ي‎ } 5 i: ۲ 1 E I? 1 ا‎ r, ا 1 ا‎ 1 1 

7 yt ٠ TT 1 :م‎ ۴ I : : il . 1 1 3 a Ê1 a 

aay, 1‏ ا ا ر ر کا م 1 اټ : ٍ ط1 N" IF‏ آي | ا Hii: tk li‏ < ۰ 
a 0 " " . - 1 . ۴‏ 3 . ا“ ا " 2 ل4 1 "k‏ .. 1 1 8 ". 1 :1 1 ّ الہ 8 2 
1L 1 5 ٣ it : 3 ۴ . 1‏ 


"¢ 
1 .' EF 
1 


a E HS . ۴. او پا‎ TT GEHL. TEP mh 7 : 4 1 م‎ aay ol BI 

E. ! 1‏ : 1 ڊ ٤ e a ky. . j Fr o. I : LE‏ 1 . . ا 

4 1 1 yi 1 1 e پد ۴ د‎ 1 ٠ ا‎ | 1 4 
1 5 ۰ 1 1 : 1 . . - 


.1 
ل 


. . 1 HEI 
1 1 | 1 اا‎ 1 
. . 


ا + 
۹ 1 1 


” 


TT: 9 


` aly 1, 
RY 
1 م‎ 8 
E! 0 
زا ا‎ aR Ill: 
2 0 EA ET `. E 
1 0 N: i 0 : 2 
د‎ ٣ ٣ 


1 2 ٍ 
0 I 


ı1ı L و‎ ib 


1 r . د‎ 
1 ا‎ 
E ا‎ ٣: 
1 1 


ma 1FI 


ا ۹ 3 


5 
kT 
r“ ۴ 


2 1 1 


E‏ کے ار 


e “‏ ل س .> . 


aE N i 
۳ 1 Hp 2 ' 1 


0 11 0 
1 1 1 
f E 
I E 
| e: : u 
ڀا لاه .. ؛‎ ° CE س ل‎ 8 SS 1 پا 8 ي ا‎ 2 Ng lT. 1 
د ا‎ “pt amr ll HME 
١ ا م 1 ا‎ "۴ . ٣ 
1 ۰ 
1 ١ 2 
9 1 
1 18 


1 1. 1 | : . 1 1 ا‎ ١ A . 1 
i pem" "1 RE Eha NHS ٠ `. f re rO". . 1 OH OTE 
TT. 1 N ! i i” 


۴ ۴ 


E RR 


e 0 ٣ رر ا‎ reek 
aha. f i 


i) 1 1 


N 
lll. 


IRI i 
. 2 5 3 ٣ E jine 
ا ا‎ ALE 2 


E 
E 3 
م‎ 


2 


1 3 E : 1 1 8 J ۲ . 3 1 1 3 ١ ۹ 1 . أ ". ا‎ i 
A .ْ 1 : 8 5 اف‎ . r. 0 2 . 1". .- ۴ ۳ 2 a 
a aa RE RS E 
1 8 0 . . 2 1 ۴ " 8 1 a : ب‎ 
Leh! 1 ق ر ا ا‎ 
1 ا 1 8 ۳ : 2 1 1 0 ا‎ i " o 5 | ك‎ 


۴ IK : 8 
ل‎ %٠ 

1# ا ا ا 
ا 1 e,‏ 1 | 1 
U E‏ 1 


r ` O:‏ اسا 
1 


ام 


Or 


ف 0 
و ر اس 
رشا i‏ 


0 


kr ا ا 7 ا ا رپ د ی یی اال ای ر ر ا و و و‎ e 


YT 


(شحرور مار سابا) 

من طرائف دير مار سابا أن الطيور الہرية التى تملا جوانب الرادى 
السحيق قد ألفت الرهبان الذين لديهم من الصبر ما يكفي للعناية به 
وتربيتها . من ذلك نوع من الحمام الضخم والجميل » ينتشر بالألاف 
ويني أعشاشه بين الصخور التي لا يمكن الوصول اليها . وهناك طائر 
فريد جداً بضخامنه وبشكله الشبيه بطائر الس لامالى (أو السمن) › 
والذي يسميه الكثيرون حطاً «شحرور مار سابا) » وهو في الحقيقة من 
عائلة وسيطة بين الصفاريات والغربان (أميدروس تريسترامي 
Tristram 1(‏ ydrusرAm)‏ ذو لون آزرق مائل الى السواد ول اع » 
أجنحته صفراء صدئة » منقاره طويل حاد ومحلي 

يطير هذا الطائر بسرعة فائقة ة مطلقاً صفيراً حاداً » ويغثذي من الحشرات 
رالحراذين الصغيرة والحراد والتن 

إنه طائر لطيف وجدير بالاهتمام والتربية كي يصبح من الطيور الاليفة 
من ميزاته الهامة نطراته الذكية والمعبرة التي توحي بالقدرة على تعلم 
عض الأشياء كما هي الحال مع الببغاء . ومن الجحدير بالذ كر أن النماذج 
الحية التی نقلناها الى مختبرات متاحف الأحباء فی فرنسا استطاعت 
سریعاً التأقل, مع حياة الأسر في الاقفاص ومع نظاء غذائي جديد 
رمن أطرف ما حدث في هذا ا لمجال أنها وفي معرض إحجامها عن آنواع 
مختلفة من الطعام كانت تنظر بشغف واهتمام الى بعض أحراض 
السمك . وكانث النتيجة أن هذه الطيور ومنذ ذلك الح ضحت 
تغتذي من الأسماك الصغيرة الحبة التي تقدم اليها » فتقطعها مناقيرها 
ا لحادة الى قطع صغيرة ثم تلتهمها بنهم . هذامع العلم أن بينها الاأولى 
(دیدان مار سایا) 

فوق صخور وادي النار تزحف ديدان ضخمة سوداء يتراوح طولها ما 
بين حمسة عشر وعشرين سنتيمتراً . لدى ملامستها تفرز هذه الديدان 
سائلاً لزجاً وسريع الإثارة للهرش والحكاك . يتكون هذا الحيوان من 
حلقات أو آجزاء تنراوح ما بین ست وسبعین وثمانين . قد يصل طولها 
الى مئة وثمان وخحمسين مللمترا بعرض يقارب الفمانية مللمترات . 
تكون الحلقات سوداء داكنة يفصل بينها خحطوط صفراء ضيقة 
وتتواجد هذه الديدان بكثافة غريبة فى وادي النار حتى آنها قد تخطي 
بعص الصخور كلياً ما يجبر المشاة على سحق المئات منهامع كل 
حطوة . 
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البحر اميت 

الرحلة من دير مار سابا صعبة وشاقة فة »آقل ما فيها ا لحر الشديد وآشعة الشمس التي تصبح محرقة مع 
ساعات الصباح الأولى . وبعدالمرور في سهل صحراوي مقفر يعرف باسم البقيعة تهبط الطريق نحر 
واد موحش وعمينق هو وادي القنيطرة . وفوق قمة جبل يرتفع الى يسار الطريق يرتفع ناء أبيض يقال 
انه قر الئبي موسی . 

ومن وادي القنيطرة » حت سفوح جبل النبي موسى الى وادي الدبور وسط سهل متموح شديد 
الانحدار نحو البحر الميت الذي أضحينا نطل من قريب على مياهه الشديدة الزرقة . 

وتكونت تربة هذا المنحدر من رواسب البحرية حين كان مستوى المياه فيها أكثر ارتفاعاً » إضافة الى 
رواسب وجروفات السيول المنعحدرة من المرتفعات الحرطة .وفي بعض الأماكن نرى الأرض بيضاء 
كالثلج بسبب الترسبات الملحية الكثيفة التي كونت طبقة تبلغ سماكتها عدة مللمترات . 

من مطاهر الحياة القليلة في تلك المناطق وجود بعض الجداول المائية الحارية بين مجموعات من 
الأشجغار الشو كبة المحاطة بقضبان الخيزران والقصب . 

حسب الخرائط الانكليرية يعرف هذا السهل باسم «الحهير» ولكن يبدو أن سكان المنطقة يطلقون عليه 
اسم «الصغير» .إنه مثلث الشكل » يحده شرقاً البحر ايت وغرباً الهضاب التصلة بهضاب »أو ناد » 
القدس وبيت لحم » أما جنوبا فينتهي بالرا س المميز المعروف باسم «رأس الفشخة البالغ ارتفاعه بضعة 
مئات من الأمتار في حين أن قاعدته في عمق البحيرة . 

في تلك التربة الرطبة نجد أعداداً كبيرة من نبنة صغيرة وجميلة من نوع النبانات امركبة الأزهاز .اني 
(زهرة اريسحا» وهي بيضاء اللون كثيرة الوبر وتكون ملتصقة بالأرض . أهم ميزاتها انها ذات حساسية 
شديدة للرطوبة . فعندماتكون جافة » ولدى تعرضهاللرطوبة » تتضشتح وريقاتهاالمتراكبة والملتفة 
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في تلك البيئة ومن بين الشجيرات الشوكية والعوسج تنطلق سراب من 
الطيور الحميلة من نوع الحجل » ولكنها تتميز بحجمها الضخم الذي يبلغ 
ضعف حجم السماني » وبلونها الرمادي المائل الى الصفرة » اضافة الى أن 
الذكر منها يحمل على عوارضه إقليداً أو حطاً » أبيضاً ناصعاً كالثلح .ألوان 
هذا الطائر مائلة نماما لألوان البيئة الحيطة حتى لتكاد تدوس عليه الأقدام دون 
الانتباه إلى وجوده . يعرف هذا الطائر باسم «حجل البحر الميت» وهو غذاء 
لذیذ » کمایسهل اصطیاده حياً بالایدې فهو لدی مطاردته پهرب نحو 
الثقوب بين الصخور وإذا حوصر يبقى جامدا في مكانه مكتفياً بتخبئة رأسه 
وقسم من جسمه في آحد الشقوق أو بين صخرتين . 

نصل أخحيراً الى شاطىء البحر الميت » تلك البحيرة الغامضة الأسرار ذات 
المياه الزرقاء الصافية في ظاهرها » ما طعمها فمزيج رهيب من الأملاح 
الرسوبية ومياه البحر وزيت النفط !آما إذا لامست الجسم فان هذه المياه قد 
نتسبب أحمرارا في اللحلد قد يصل الى درجة الطفح والتقيح . ولكن ليس 
صحيحاً مايروى عن تسمم الهواء أو ما شابه ذلك یبقی آنه لیس على 
شاطى ء البحر الميث أو في مياهه أي وجود لكائنات توحي بالحياة » اللهم 
سوى مرو ر أسراب الطيورالانية من الحوار . 

بعد مسيرة ساعتين على رمال الشاطىء نصل الى نبع جميل يعرف باسم 
(نبع عين الفشخة» وهو ذو مياه صافية نقية تنفجر من باطن الأرض عند أقدام 
صخرة كبيرة » في مكان غير بعيد من البحر . مياه عين الفشخة غريرة جداً 
رهي لدى تفجرها تكون ذات حرارة مرتفعة تبلغ سبعاً وعشرين درجة . أما 
مذاقها فعلى عذوبته يبقى محتفظاً بنكهة خحفيفة جدأً من الكبريت والملح . 
من «اعين الفشخة) تستمر الرحلة باتجاه رأس الفشخة البالغ ارتفاعه أربعماية 
وحمسين متراً عن سطح البحر . هذه المرحلة من الرحلة بالغة الصعوبة 
والمشقة عبر طريق وعرة تعترضها الصخور وتحف بها المهاوي والمنزلقات ى 
بجعل سلو کها شبيها بتسلق جبال الأب . 

في تلك المرتفعات » قريباً من القمة نلتقي بعض العرب مستقلين في الظل 
وهم برافبون قطيعاً صغيراً من الوعول الجحميلة الشديدة الشبه بوعول جبال ٠‏ 
الألب » والتي تعرف باسم وعول سيناء .انها تعيش في تلك المناطق الوعرة 
متنقلة بخفة ومهارة وسرعة فوق الصخور وبين الملحدرات .يبلغ طول قرون 
بعضهامترأًونصف المتر وتغتذي من النباتات المحدودة النامية في تلك 
الاقفار . 
للإمساك بوعول سيناء يجب اصطيادها بالبنادق . أما القبض عليها وهي 
علی قید الحیاۃ فلا یکون إلا بالتمکن منها بعد ولادتها مہاشرة لأنها بعد أا 
قليلة تضحي قادرة على العدو بسرعة يبستحيل معهاالإمساك بها . 
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مسادا والبحر الست 


الرحلة من عين جدي الى «مسادا» شاقة » ويزيد من صعوبتها وعورة الطريق 
وارتعاع الحرارة الهائل . بعد المرور باثار مدينه عن جدي القديمة وأنقاضه 
الشاطىء حَصوياً صعباً تتصاعد منه في بعض أماكنه أبخرة كبريتية قد تكون ناتبة 
عن طبقة غير عميفة من الياه الكبريتية ا لŞحارحة‏ تحت الحصى . وبعد وادي الخليل 
بضيق الشاطىء ثم ينفرج عن سهل واسع من الهضاب الرملية ذات اللون الرمادي 
احضو ضر . أغرب ما في هذه الهضاب نها تبدو من بعيد وكأنها عبارة عن مدينة 
كبيرة بسا حاتها وشوارعها ومبانيها | من الصعب تفسير كيف 
العوامل المناحية والطبيعية من تكوين تلك الأشكال الفريدة في تلك الطبقات 
لمتراكمة من الكلس والملح والجص . ولكن هذا يبقى دليلاًشبه قاطع على أن 
مستوى المياه في البحر الميت كان في الماضي القديم أكثر ارتفاعاً » ون هذا السهل 
كان في الأصل جزءاً من القاع 
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عند طرف هذا السهل يرتفع جبل صخري وعر ذي شكل هرمي كثير الشقوق 
والتضاریس »۰ وعند قمنه ما تزال تقوم بعض الاآثار والانقاض المتبقية من مديلة 
(مسادا) القديمة » حر معاقل اليهود في حروبهم القديمة مع الرومان 


للوصول الى تلك الاثار لابد من عملية تسلق صعبة عبر ممرات ضيقة ووعرة 
حف بها المساقط والمنزلقات اخطرة 


أول ما نقع عليه من آثار تلك المدينة القديمة هو المدخحل الحجري الذي يعلوه 
عقد کبیر ما زال محافظاً على تماسکه يدي هذا المدحل الى المسطح القاثم عند 
القمة والبالغ حمسماية وحمسين مترأطولا وما بين ماية وثمانين ومثنين ولان 
مترأعرضاً » ويحيط به من كل الجوانب هوة شاهقة يبلغ متوسط عمفها ثلاثماية 
وستين متراً . جوانب القمة مدعمة بأسوار وجدران أقيمت عند الأطراف . نحو 
الشمال » وتحت مستوى القمة با يقارب الخمسين متراًيقوم برج كبير مربّم الزوايا › 
ودونه بقليل برج آخر دائري | قطره ٹلاٹن قدماً 

ليس معروفاً حتى الآن ما يحتوي عليه البرجان إذ ليس من سبيل للوصول 
إليهما » اللهم إلا بواسطة فريق من المتسلقين المحترفين والمزودين بأجهزة وأدوات 
حاصة . وير جح أنه كان هناك ئر ودهاليز تحت الأرض كانت تؤدي في الماضي من 
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عن صبورة فوتوغرافية . 


TTY 


القمة الى البرجين » ولكنها طّمرت وزالت معالمها . نحو الحنوب بئر كبيرة وبقايا 
أسوار يبدو آنها بنيت على عجل آيام ا لحصار الروماني . وفي الوسط ما تزال تقوم 
آثار وخرائب بيزنطية › پہدو آنها بقايا معبد قديم كانت تزينه زخرفات رخحامية . 
وعلى الرغم من أن التاريخ لايذ كر أن الرومان قد سكنوا في هذه المدينة بعد 
دمارها » إلا أن الآثار تشير الى أن العمران قد استجد فيها بعد الغراب » كما أن 
حاوا فيها يام سيطرتهم . 

تشرف هضبة «مسادا» على منظر رائع للاطراف الحنوبية للبحر الميت محاطاً 
بالصحارى الصخرية المترامية حتى البحر الأحمر . شرقا يبدو البحر الميت منقسماً 
الى حوضين وذلك بواسطة شبه الجزيرة المعروفة باسم اللسان . 


الى ا لجانب الاحر من البحيرة يبدو من بعيد الجبل الصخري المعروف باسم 
الكرك والذي تقوم عليه قلعة ما تزال صامدة منذ القرون الو > ولکن تارب 
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البحر الحزء الاكثر انخفاضاً من صدع كبير يعرف باسم الغور ويمتد من حرمون الى 
البحرالاأحمر . جنوبا نمتد فيه شبه جزيرة اللسان فاصلة بين حوضه الكبير الشمالي 
ما يقارب الاربعماية متثر . 


يبلغ هذا البحر أربعين ميلا طولا وتسعة أميال عرضاً » طرفه ال لحنوبي عبارة عن 
سهل منخفض سبخی من المستشعات » تغمره المياه مع ارتفاع مسنوى البحيرة في 
موسم الاأمطار . 


عمق البحر الميت ليس ثابتاًإذ قد يختلف ماين فصل وآخحر وقد يصل هذا 
الاخحتلاف الى ما بين عشرة أقدام وخمسة عشر قدماً . كما أن هذا العمق يتخير ما 
بين موقع وآحر . فهو يبلغ في الوسط الفا وثمائين قدماً في حين يٻلغ ما بين عين 
الترابة ومصب نهر الزرقا قرابة آلف وثلاثماية وثمانية أقدام . أما جلوبي شبه جزيرة 
اللسان فلا يتجاوز العمق الاثلي عشر قدماً . 


مياه البحر الميت » وعلى الرغم من صفائها الظاهر › ليست ذات شفافية كبيرة 
إذ لايمكن رؤية القاع حتى على عمق بسيط . في الظروف المناخية العادية تكون 
صفحة الماء ذات لون أزرق جميل » تستميل أحيانا الى حضرة قد تنكون ناشئة عن 
ا مواد الملحية الذاتبة أو الطافية على شكل ذرات صغيرة .إنهاأكثر مياه العالم 
كثافة » وهي ذات مذاق ملحي رهيب وتترك في الفم طعماً مرا وزيتياً » وهذا نا 
عن ملاح المنغنيز والصودا الذائبة فيها بكميات كبيرة ومعختافة باختلاف فصول 
السلة . 


ليس في مياه البحر اميت شيء من أشكال الحياة .وقد تكون أحماض وأملاح 
المنخنيز هي السبب في ذلك إذ أن ارتفاع نسبة وجودها تحول دون حياة العضوياث 
فى تلك المياه 


ولكن هذا لايمنع أننا قد نقع على بعض الكائنات الحية في بعض المصبات 
المائية امحيطة بالبحرالميت .من ذلك أسماك صغخيرة جميلة وكثيرة الحيوية . تبلغ 
هذه الأسماك حمسة سنتمترات طول وهي ذات لون رمادي فضي مخضوضر عند 
الظهر وهي سرلودية في تکاثرها » أي أن بيوضها تتكامل وتنمو في مبيض الأنثى 
قبل حرو جهاً . 


هذه الأسماك الصالحة للعيش في آحواض التربية » والتي تتحمَل الأملام 
المعدنية في أماكن تواجدها » لاتلبث أن توت بمجرد وصولها الى مياه البحر 
ايٿ . 
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الأ رذن و أرب 


الرحلة نحو مصب نهرالاأردن على ضفاف السحر الميت جميلة وتتخللها 
مشاهدات هامة وفريدة على الرغم من بعض الصعوبات الناشئة عن المناخ إضافة 
الى المستنفعات التى تغطى بعض آجزاء الطريق على ذاك الشاطىء الر 


لا 


. طيور كثيرة و | نة تنجول في انحاء المنطقة » منهاالبري ومنها 


البرمائى » أما أجملها فمجموعات البط والبلشون »أو مالك الحزين التى تتعخذ 
من نباتات القصب والخيزران مخبالها . 


على مسافة كيلومتر نقريباً داحل اليابسة »إلى ال جهة الشمالية الغربية ينيع نبع 
ماء يعرف باسم «عين الصغير» . أطرف ما في هذاالنبع تلك الأسماك الصخيرة 
التي تعيش في مياهه الزرقاء الصافية في مظهرها » ولكنها في الحقيقة تحتوي على 
تسةه مرتفعة من الاملاح والكبريت إضافة الى جاوز حرارتها نسبة عشرين درچه . 
يذ كر هنا أن هذا النبع يقع على مستوى ثلائماية وخمسين مترأ تة ہا دون سطح 
الببحرالمتوسط . 


نهر الأردن قرب مصبه 


- -. 
_ minn ا ا‎ 
aa a a a 1 mn 1 1, rT 1 1 r 5 ا‎ 


2 EI Ey = gr n arr i aa ia r TF TF rr i FFF reeaa¬ "1" T 
LF اوا م‎ . 1 rra ا‎ 8 ıa ا‎ 


TE "1 I 4 ma-1‏ ا 
ا . ل e‏ - 
ا 


کک س لج سے اس 

LE FE a ah Sma Sn TS TT LY 
raa 

ع 


سس 1 


rE TN ITT mi r 


+ 
uri 


. : i. . 1 .: م‎ . : . 

: نے ی‎ 1 
. . ۴٣ " “1, .. . E a: e 
ais “FI Pa : 1 PFE. a pe Tl — 
"iı. . “ . r د-1 2 8 ا‎ 


7 E 


ا f‏ "ى 
E - 1 r ji‏ 
a.‏ 1 


1. 

ai ome ll Fr... 

ّ 0 ey TT 3 1 
¬ 1 Sl Fr 


1 
slid AI10mnn 


1| 


4! 


a rari r — 
۳ Tilo gn ¬ ry 
am mam ا‎ 

.س . 


. اسر 
Fa E a e EE E LI LL a J 1 >‏ 
e‏ 


سس رم ر سر ا r‏ 


= — gor FEE 
. TIST IIIE LLLP gm a mye a LE i Fm o agir < ql pmy ig 
Tarr amy a amy aa ryara ELS 


: = 
ج و بب ف فی ی دا ا ا ت ا ی ی 
a ra n n‏ 

ا ق س 

او اا ا ت 


د 
۳ 3 1 1 8 - یی E‏ . سم 
5 : . 2 ا 2 سط س س سک ا ل r" e‏ - 
rT egg a a aa 2 8 . ari 3 ۰ . . EH FF"‏ ت و سس 
۳ ا Lamar FN hr a me "FFT mrp a rT 2 r‏ 


5 نو ی چ س الل و 


ypg aaa I FFE 1 


n r, n 1 EE 
م ی یپ ْ جو - ا 5 اہ ر ا‎ e" 3 - 1 ت‎ 1 - : HH ih ا 5 1 : : ا‎ . Tel is : . ا‎ i 1 al ب‎ 
E ga E کی کی ی ی ا و ا‎ E EET A A ROT E E ER AR 


mgr. 
ara 1 yr Lg rara i i rg LL RL aaa rT f E EET HFEF di "Fl rı نوا و ہا سر ت‎ 
a Aaa hend 

بک ٠‏ لب ا ہد بی اد - 


2 سند ن س‎ rea bs 
ی ہاو ی اا‎ | 
س‎ 
آلا تتسد اعفد ابا‎ 


.س ق س 


. - raa SE Pia 0 my Ln, gag Fa EH ECF i 
سک ار ی و ی ر چو ی ا ا ا‎ ٠ سم سی ست ل ر ت ا ر ا ف لی چ ا سای جا ودر ر  جیک س سبد د‎ . . ar arr has r rj pj bl ا ا و ب ب کو جو ر سے سے س س کے ہے سے ن‎ : 
.ا دا ت ننس ت رسد کے کس ر ر ساب تسس ست س د ست‎ 1 1| n د‎ o rg per ry a a n ng perp gp apy ger Tan ۳ mr FEI FH e Fa IT TT rL 

. . men. . 


5 ° im ا‎ o 
e a La ee | u e " ell aa E ES 


الطرف الشمالى النر | 


لیت _ 


رسم لتیلور 


a‏ سے 
r"‏ 


e 
ا‎ 


ST‏ س د 


ا ا ا س 
i e, 0 RAS SE ay * ۰‏ 
SE i‏ | و A ۳ 3 ih‏ ا N‏ 0 


| Ah 1 کک‎ 
1 0 i 


i 


| 


r 
2 
کک کر‎ 
کک ڪي‎ 
ت‎ : 


wı 


| 


i‏ 1 1 ا 
@ 8 


0 12 1 1 4 
٠ 0 1 1 ا‎ 3 
8 
0 
a e 0 1 
اا 1 : 1 ا‎ 0 0 ٠ N 0 | 1 0 
0 8 ا‎ 0 0 ۳ | . 1 1 0 a 8 0 N A 1 5 


1 N 3 | و1‎ 1 1 1 1 4 
۳ ۲ ا‎ 1 1 | Pl 1 1 Mh. 1 1 1 1 1 1'7 3 lk 0 ' 
1 1 ا ا 1 ا‎ | 1 1 1 0 3 ۱ : 1 0 0 0 1 ۳ 1 0 1 : 1 ۹ 
1 1 ا م‎ a : 1 : 1 i : 1 1 i 1 1 1 0 


E UMN NT mM _ Fe 
٣ i" لے‎ 0 5 HL E RE 
1 "lh 


. mm 
EE ت‎ 
— کے‎ 
کے ا‎ = 
n 
=: 


0 


0 أ‎ 
LL : 
1 . 


Yh ا‎ 
8 و‎ : 1 4 
1 1 N ۱ 
8 
2 8 


N 
H 8 0 8 5 


١ 0 ْ 


I. LEH 
e | 1 


r‏ کے ۾ هڪ ي eq‏ کے 
. = 2 
EE am‏ ّ . 
pn .‏ - _— 
a -— - - 5 ۳‏ 
۳ ¬ س ا ا ل ب ا 2 1 سے 
EE r gE E E SE e-1 FN me‏ 
ب کے د ا لے ق و کس ی ہے س ت - e‏ - ا kT‏ س کے سے 
ET a HA a Fs ar‏ ا ا : F5‏ 8 _ م ٠.‏ ل - ا a. r irs 5 EE" pr oD‏ 
ا 2 ا 1 ا ا E : E‏ - پر E‏ 
کے e e E‏ .2 - ا 7 ا E HH‏ _ کے ل 2 8 ا 
aS E + EE r E‏ ڪ RS. 1 Err ac‏ 
a E ۹‏ کے ت کب 2 5 E. = mo. = ٣‏ ا ır‏ ¬ 
َ ك 1 a 2 5 r= - E - 3 ph‏ :^ 
r 2 5 - :‏ ا K e mn, sS‏ 
س 5 i "a iT E . E i‏ ا : — E E‏ - : ست ا - 
و و ا ق ا د ی ال ب ج = 1 سے E e‏ 
em. u. a : : 5 E pt r .‏ . 21 
a‏ س ی چ سے E ۳ + r‏ 3 کے ا ا اا چ ا 
ا 1 Lu‏ ا 1 ال 4 ۰ n n r‏ 5 . 
2 ا ب 3 2 لے سی اا ر 5 8 ۳ Ei:‏ 
کیو و ے۔ ف 3 س س E‏ ا“ 
- ے ع - ۳ i ¬ E‏ ّ- 
a : 5 I =‏ = د 7 r‏ 
FT - ==‏ — ی ااا ا - zr‏ 5 5 سا جا اس س . 1 ر کے ی 
کے آي a. - CT‏ ت - ¬ .£ - 3 کک 
- ت ا _ س FF‏ . کا کے 2 — ا . 
: و i‏ کت ج ن e‏ 
سا - 4 کے . mm = a mn‏ ا ا س 
ا -- = = س _— 2 کے کک ت ب = n1‏ 1 س 1 e E "ِ 1 mm r‏ . 
ن . ا س ET‏ ڪا س ی س ی کے - ب 
7" = 2 : ۳ س 
am‏ = ی سے ا ر r‏ 2 . چ طا 
- = 5 ااب ۴ کے ر ی ج . — 2 ما my‏ سے ا ت 
ج ۔- 1 TÎ i‏ کے 5 - E"‏ اوا 
ک a‏ 0 ب . - 1 = E‏ کک س = E‏ = 
و .1 ی کے =“ = کے سے - = 2 = 
= = اا : 2 : ر ا HE‏ ی کے 2 3 - ت 5 
ET TE Tr et y' 1 a <‏ = ت 3 rr = r‏ 
er MM‏ . ا 1 5 يام ا ا rr 5 ar . ET‏ - - > حح - 
E =‏ - : . ا س 5 
ت ر — ت E‏ ت a mI"‏ = 
: ج ا 1 : : : 2 س . Ere E‏ ج 
iy -‏ = ی n e 2 0 - a "+: a‏ ت “EF irs‏ ¬ 
a‏ ت a‏ س ار ا mE‏ 
. . چ = E‏ لى = r‏ ت .ا ¬ 
- 8 - 2 ج س س کک a‏ ا _- 8 = 
— = = 1 . 
ETT E rT‏ بو 3 س س ط س ل س . ا 
E 1‏ ا س س : - 0 um.‏ . . . 
ر آ“ rai‏ س ke rg‏ ہہ سے = =  —‏ ¬ عر - “ا سا ع e‏ = 
ّ ا" " ی . س `" Fr . —: a‏ " 
ا 2 ا س و س ن TT Te‏ ¬ 
n‏ ا ٤‏ - .. د ج _ .ا س س فقا e".‏ لے د ی . ج 
- نب i - 1 E‏ ا 5 سسا ._ ست .- 
۳ ْ س r ٣ E‏ 1" . > ا . r.‏ له سج ی - ّ HE‏ ا س عد ˆ : - 
e = ."-‏ س 2 ۴ ا 
i‏ . “د .ر سس 0 . -. - . چ ت 3 - 7.— î‏ ”. .= - 
ا س E‏ اش ا ل س ر قق ا 
u, . ۴ - .‏ 5 5 - ۴ 
: ر ي . - == س 
ی ا ا - کے کے 2 a‏ 2 
٠‏ .ّ ۳ ۴ ° ° 
e E IS -‏ 2 ِ 2 
F rp.‏ :س ا IE TT . .. a‏ ت TT‏ ت 3 
: = ف Ez ar‏ - = 
e .‏ س س ا E‏ .- ا 
a - . a .‏ = ا ES 5 E an‏ س ا ا ا ا 
7 2 5 : = 
ت a E‏ کے Forma‏ 
٠‏ س : 
سے 5 
a - E‏ 
. س = ¬ 
-. ا کے .س : 7 
E 2‏ 
. س ا minim,‏ و" —- 


(i 0 1 8 
8 4 1 


0 N 


AR 0 


1 : 1 8 ۴ 1 
1 1 1 ٣ 1 . 1 ۳ . 1 1 1 1 1 . N ا‎ 
LNT IT n TI E 8 HE. 3 َ 1 : Jel 
۴ 2 : : 8 1 1 8 5 1 1 1 1 لرا‎ : E ٢ 1 1 | 1 F . 
yi r aT 1 Hi : ٣ 2 1 | 1 ۳ 1 iE E ١ 
A TT OT | 3 IF: ۱ “TE: 1 1ı ‘ky apa, Pil j. f. 4 1 Î f Ter 
UNE] Û ata a 5 1 r. ۳ He "F.| 1 : 1 : 
1 و‎ ۳ 8 : IF IE ا و‎ 1i [- [1 1 8 1 1 i i 1 i . 1 : 4 اب‎ 
AIRE ۴ N 2 a 7 1 1 ۳ 1 1 1 î ٣ ln "ei, 
e Ea < NNE SÊ ° Ali ۲ ره اي ا وام ا‎ * ٠ i, 
EG SUR e ahr I TN, wl | ا‎ 
ERA IaH. R tul 1T ON HY TR N ا ا‎ 9 
ٔ 1 1 1 ۳ 8 1 . 1 1 1 1 i ۳ HE 1 Ir “1 0 | 1 1 1 1 . . 1 1 r 0 
E i: ۴ اا 1 4 ا‎ 1 î . UH 0 Vi 1 ٣ 8 4 . . 1 IF 
2 : EEE 1 1 NT با“‎ . . 1 1 Ey 1 1 ٣ 1 ! . 
1 i ERLE FH: 1 1 ا‎ : TC FEE FF : 1 : 1 ۱ 4 . 1 1 1 1. 9S 
kr a a CLL 1H IE) 2 ri 1 1 ٦ 1 5 II 0 
8 و‎ * ١ 11 1 3 : : ٍ ۲ 1 1: 8. ۹ n. 1 1 1 1 | 7 3 1 ا‎ 1 . Ii 1 
ر 3 1 : ا 0 0 3 0 ر‎ ٍ nM ۴ Tr T1 Lf 1 
1 E 1 oi i | ا‎ 1 J: 1 ı1 1 1 1 1 1 1 e : 5 1 1 : 
۴ A 1 FE I OD HS 1: INF, 4 ۳ ا‎ 
ر‎ | u be 1, Ehlil 1 ٍ 1 1 1 i: 1 1 ا ا‎ 1 5 9 1 1 5 1 1 
i. [ 8: ۹ ر‎ 1 1 NIE 1 1 : f 1 1 0 ا‎ 8 ENI 
A 1 Les. . 0 E E. 0 18 1 أ‎ 1 
2 i Hr Li E ۹ AD EI ١ 1 Trl 1 1 1 
ا‎ "4 1 "e U : 3 ا‎ E. 1 1 1 ۳٣ ۱ ا‎ 1 1 ! 1 
| PEL ا‎ LH E 1 1 أ‎ 2 r . 1 1 . : 3 
1 1 8 : i 1 ۳ 1 1 1 8 3 8 1 1 - 8 : 1 4 . 1 . ل“‎ 1 ٣ ۲ . 1 لے‎ 1ُ [ "u 
I 1 E E: N YL E e : 
LY o- iN A Ar I! : 3 r 
1 E ETT : ا“‎ 0 1 1 1 : i 1| 
i Fr 1 1 : وآ‎ 1 1 Ir 
" lp . أا"‎ ۲ 1 1 Hj ۴ 5 i ا‎ 
eT iT i. i: 1 1 
3 1 ik: ll | ۴ ا‎ 1 ۹ 1 |1 1 
3 8 1 1 .ا‎ 
iF 1 f ا‎ 1 
1 
1 


: e ا‎ 0 1 
أ‎ e A ML id ا‎ 
: 1 0 1 0 
| i. i 0 0 N 
ml 
1 E ٣ | 
ب ي‎ 1 


El 
| 
1 1 


م 
N‏ 
I‏ 


| 


ر 3 = 
: : ا e‏ 
سد ت کی کی ہے ےک سے 
ا سے ا سے بے ٣‏ ا 3 E‏ 
: ا ا : ےت سے ص 
e"‏ ` 5 - 
TT TO E ِ‏ 2 ت نے ے کک 
E ge‏ ا 
ا کے ںورک ۴ ا 
سی . کا س 
٣ ¬‏ - ت س 
: کے ا 
سے .۰ Fp"‏ 
ب 
جر چچ 
ن 


sy 
Ep LTT 

. س 

5 e, E ES 

E e ا‎ 

E E ا‎ ۴ 
e . 1 "1... 
ا‎ 


5 2 gra 
ی کک ا‎ 
1 E . ell 3 
a ¬ اج ال‎ Er 3 E 
— - ا ر‎ aS r 1 . 
ت < 4 سے س‎ 
a E 
ائ ا ا‎ 3 
a ا ا‎ 
ے ی‎ 
ن کس کد ی‎ 3 
١ a 1 5 چے۔۔ س‎ 
1 - 1 ` - 
"Efi * ا 5 ت‎ 
. E n 
کي ا‎ ea 
- =” - o . 
ِ = 7 ر دہ‎ : 


e 
ی‎ ۳ 
EPL 
ےا‎ 
۳ لے .ا‎ 
کے‎ 


0 1 ۴ ۴ 1 , 
EU 1 1 
EH ۳ 1 
1 


E 3 2 

NE. OO oS E. 

. SI 

1 م‎ : 
IMM. , 


ET rr 
وو“ ,سس‎ 
a E 
ا‎ 


- mm ESET e 3 ٣ ا‎ 
7 e TE E 
E و‎ 
2 2 

E tir ¬ ۳٣‏ ا 
a‏ اا E ra‏ - 

وت E‏ اسا 

r 2 اتر‎ 


~~ 


س لے 


i N س‎ 


٤ 


e" -‏ . 
= "ص "r.‏ ا . ٣ EC‏ 
E 1‏ ا e‏ ت 
: ا : س 
Ra. NT NL An, 1 ll IF ir. 1 n‏ 1 
ا ا اکس gg ara E E rm O ir.‏ 
a ِ‏ . سے E‏ کے ا ر ی ا 
ا ا ا 1 : 0 SEE‏ ا n‏ ت 
2 - : = چ س a 1. FT mire‏ ی 
و ق E‏ ا ا ان پڪ 
2 :-... :ع : N‏ 
î . =‏ 1 ب E:‏ = 2 
1 س ر . 5 : : و“ aS‏ : = ¬ . 
E 1 . rra. 5 1 n : 2 ٣ج arg‏ 3 ا i‏ = 
سر ۴ سے م 3 ت . - a E = — e‏ ا a e‏ سے 2 ج کا سے . r‏ - - 
E EF E7 FF . a _.‏ اد 2 ا 1۳ ا ا ۰ - E‏ ۳ ا 
CT‏ 2 ا کت 7 Tr —— 7 e a‏ : نص ج ت - 
E n‏ ا ا رک : E‏ : - 1 ا ہے 1 E‏ 
1 ا 5 ا 3 E‏ س : = : ر 2 EF"‏ 
e —‏ حص . - ° egg EE‏ سے ا 2 ي 5 EÈ = e‏ د د = ج سے 
: ¬ .. و سا ا a E: 7 - a. ETE‏ ۴ = س a “mm‏ - 
کے ا I»‏ س ص و کے Ca‏ -— ا TTL Lirs= rr a‏ = 5 - اا ت کے = اسا 
_ - . سر n ¬ E E‏ س 8 ت 
ت 7“ .¿ . = ا س 8 و و کے یوت ب ر - FF‏ ۳ : . کے - 
س کت ہہ : ا ا e‏ کک ا ا س سے ا س ج SSF‏ 
E E‏ ا e aK n‏ : س a Û 3 IE‏ ج“ - 
س ت _- ل FF em‏ کی د n, E n al = 0 e‏ . . ن i‏ س - 
سے سا ل اا ا ا جي س وبق ٠‏ ع ج e.‏ = 3 ...ت : ig‏ ت کہ م 
= س و ا س ا 5 ا E e‏ - = 
کے ا ی ر کے کے کے س سد 5 5 ي : : 
ا س ri‏ . ےت سے - ججج Lr mk‏ 5 | اگ 1 . 5 ےک e. . oy‏ . 
اا کے ا ا کے ےک کے ا و کے ا ا ا ا لے ا : ا : 1 2 
a . = - .“‏ ا س .. ےبد ج و = . . .ج . : 1 
.2 8 ب پا سر س ی لے سے .. = n. - E 8 n‏ 
ل ی کے س ا کے ص 
H1‏ . - : 8 س ا a ۴٣‏ لے" 1 - 2 
ali ۴ ry :‏ ا : —- 1 
ا ی کے لے 7 س E‏ . . : 
mrn" e .: . ّ r. . .". = o. . - .‏ ٍ ّ. 5 
mm on . 1 " a 2 . n" . =‏ . 5 سر . 
: . . . . . - = ۳ 


i 
e ٣ i BEN 


- 
ج ا ت 
. -ے 3 لب 
E =‏ 
د 5 
r - -‏ 
- —ے 


ا“ 1 5 ج ج 
a - = -. 5 ّ 2. = 5‏ ٍ. = 5 5 . = 
M.. - =‏ سد "= “ 8 ا د ت س 5 
nn‏ ت ٍ- - .= کے . : 5 — 
س ج 5 = E.S E‏ 
E .‏ .= = ت 
٣‏ ا = س ا = - r‏ 
ل mm.‏ == 
. - = - ا 
“a‏ __— "©" 


r E 1 لھ 8 ل‎ 1 : 3 : 
e RT NY NR 
3. I 0 3 
ا و‎ 
8 


: ّ ) ۽ 8 1 أ‎ la: إ1‎ 1 : 1 1 1 
ا‎ 8 f : EE 0 0 8 ا 1 : ك‎ ٣نا‎ 4 1L 
ا‎ ET E E ee eA ph Hr. [ 
2 DD 2 : 1 [ 1 r. 8 3 1 ا‎ 1 2 iT | 3 1 1 3 0 1 3 : 
0 . 1 1 1 ٠ اوا‎ + : he : : 5 1 5 2 5 1 . 1 0 iy i" 0 
N: : I 1 ۱ ۹ ۳ 1 ٣ 1 1 1 1 1 ا‎ 11 1 1 1 i 0 1 8 7 1 2 1 
IT a f . a 
E DOE N 1 ۱ 1 ا ا‎ 1 1 
i DANL ا‎ 
0 0 E 0 8 
1 1 i: : e 1 ! 
و ,ا [ | ا‎ 1 1 


23 3 
ا : ا ”ن س 
ا 1 ب 7 gg TL ar EET mp‏ 
: س س ت 2 
ا 3 5 TE‏ ۸ ت س 
س e g~ r‏ کے - و ت 
. م س و — 
ا a Lar E ¬ e‏ ا س — 
E‏ . .ا کن و لک ےا ک— 
LERETF  — 2‏ سے - = E a‏ سے 
= ص a TT mL‏ ا = 
ت ت س الس کر سے ےی اس 
س ¬ ا 
ج " ج - ت = = a‏ سے 
په ا EES E‏ = ۰ - ` 
e ",‏ 1 = = = 
= = . ا nm‏ = = = 
. 5 = ّ. = = = 
e E‏ 
“r = am ann‏ 1 


i 1 | 
| : : 
! 1 1 ٣ : ا‎ 
5 i ۹ ! ۱ 
1 7 1 
1 8 : f ا‎ 
f 3 1 : 1 
1 1 1 0 HM 
i 1 9 4 
If ١ 1 | n 
: 1 ) 
111 
1 | Li | 
1 1ٍ 
Ie r f 
| li. 
ا ا‎ 


1 


3 


e ii Sie be ie Li EL EE İki klik Î lk e r 


1 0 8 i ll E 


E 


س 
SS SSS ¬ mn Er‏ 
ral am Laer "rl E‏ 


Ef 1 


ا 


rE err 


kL. 
ا ا‎ a e. 
mm L Fam Teman Eh¬ 


1 r ape Hea HR IL TPN A I" ar 
سنس‎ Fm r 


. . . 
ب م‎ . 
ا‎ 5 HL sı „mmnL lm ak nnn mls 


ا 


E 
a 


2 OY 


O 


0 1 1, LR 
hE ا‎ "8 


E 1: 3 E 0 
n |. efe ایب‎ 1 


u ا‎ 0 
0 11: E 2 0 : a 0 j DS 
i 1 


0 0 1 1 0 0 
TE: 


N i. r pii. 
ا‎ i 0 I 0 * 


"4 Fp "yl 


0 1 1 3 
, a | 
0 ER ALE KS وا ا ا ر‎ O AIR E r Air ا وک از‎ 3 A e 8 E 1 ea ا‎ 
RET TA E FEE EDE E OEE ۰ 0 ۰ 0 
ا‎ a NR a RESEN E E 0 RD 8 
ا‎ E . 3 . 3 3 2 ل‎ OIL 1 
ا 7 ا‎ j" . : 4 8 e 
a N RRR 

E gk 1 3 ٣ 


E? e 
HR : 4 Mt yt . 


NINES 
0 ف‎ 0 
3 
ا‎ 


i ا‎ 


RRND 
0 


ا 
eb 1 Ai‏ 


0 1 


ا ل 
re hry E‏ 9 


بست نهر الأردن في أعالي رار 
رسم لنغلو 
س بع ن عن صورة فوتوعرافيه . 
في ذاك الموقع يند أمامنا الطرف الشمالي للبحر اميت مكونا حوضا اهليلجي 
شه دا تری يصب فيه عند طرفه نهر الأردن مكونا دلتا محاطة ٻالمستنقعات وجذو 
اسار جر فهامعه النهر . علد هدا الصب الذي متزج فيه مياه الأردن العذبة 
مياه البحر الميت الشديدة الملوحة تكثر الأصداف والأسماك الميتة التي لا 
البقاء على قيد الحياة مجرّد وصولها إلى البحر الميت الذى يلفظها جثثاً هامدة فوق 
رمال الشاطىء وعلى جزيرات الجذوع الطافية لتتحول طعاما للطيور والكواسر 
ی 


على الرغم من أن عمق النهر عند مصبه لايتجاوز ال مشر إلا أنه لايمكن اجتيازه 
لأن القاع عبار ة عن طبقة من الطمى والوحول التي سرعان ما تبتلع من يطأً عليه 
من بش ر أو حيوان . كما أنه لمكن السير بمحاذاة النهر مباشرة لأن ضفافه مغطاة 
بغابات متشابكة لا يكن اختراقها . لذلك تتجه الطريق شمالأعبر سهل رملي 
متموج تخطيه طبقة ملحية جافة سرعان ما تنكسر وتتشقق تحت قوائم الخيل وأفدام 
المشاة . 


مجتاز بعد ذلك بحير تحير ۵ سس شبه جافة لتتجه بعدها الطريق شرقا عبر الأجام 
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المتشابكة وصولا الى مكان بعرف باسم «الحلو» حيث جرت العادة أن يعمد 
ا لحجاج والمسافرون إلى الاستحمام في مياه النهر المقدس 
بين الأدغال والأشجار المتشابكة ووسط تلك الخضرة الكثيفة تجرى مياه الأردن 
بسرعة وهدوء جارفة معها التربة والمواد العضوية | » وعلى الرغم من ذلك 
تبقى منعشة لذيلة الشرب . يبلغ عرض هذا النهر ما بين أربعين وخحمسين متراً في 
هدا ا لوقع » في حين يصل عمقه إلى ما بين عشرة أفدام واثني عشر قدماً . أما فو 
> جريانه فقوية الى درجة لايستطع مقاومتها إلا السباح الماهر . كما أن اجتياز النهر 
في بعض العابر اللرصوفة با لحجارة والصخور يہقى شديد الخطر بسبب الأشجار 
الطافية التي تحملها المياه » والتي إذا اصطدمت بالعابرين اثناء إنجرافها السريع فقد 
تؤدي بهم إلى التهلكة . ضفاف النهر فخارية هشة » لذلك كثيرا ما تجرف المياه 
الأشجار القريبة التي يصل بعضها سريعاً لى البحر الميت في حين يتشابك بعضها 
الآخحر ويتراكم مكنا جزيرات شجرية تبت في المياه لبضع سنوات . 


أسماء نهر الاأردن الشرياط الكبير والحوض الكبير » أما المنطقة التى يعبر 
فيها ويسقيها فتعرف باسم غور الأردن . إضافة الى الغابات والأدغال الخضراء 
المحيطة به » تشرف عليه › > لاسيما من جهة الشرق أراض مرتفعة كونتها في الماضي 
رواسب البحر اليث . الأسماك كثيرة جدأ في نهر الأردن وقد يستحيل أن تسحب 
منها شباك فارغة . ولكن بدو الخور لايصطادونها ولايأكلونها ما يفسر تكاثرها 
الغريب في تلك المياه . تبقى الطيور الصائدة للأسماك » وهي كثيرة فى المنطقة › 
وحيدة في الاستفادة من تلك الثروة السمكبة . 
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اربعماية وسبعة ونلاثين مترا . 

ومن الحولة حتى طبريا مننين 

گن عورا اوو وأربعة وسبعين متراً . ومن طبرا الى البحر الميت مئتين وثلاثة أمتار . من كل هذا 
الانخفاض هناك خحمسماية وعشرون مرآ فقط فوق سطح البحر والباقي دون 
مستوى البحر المتوسط . وادي الأردن حصب جدأً لاسيما في أجزائه العليا حيث 
قد السهول الخضراء المزروعة › وفي طليعتها سهول القمح والقطن . 


على امتداد نهر الأردن هناك عدة مخاوض أو معابر »يكن بواسطتها العبور 
من ضفة الى أخحرى » ولكن هذه العملية تضحي شديدة الخطورة خلال فصل 
الربيع حيث تزداد نسبة ارتفاع المياه وقوة جريانها . أهم تلك المعابر عند أسفل النهر 
(معبر الحلو) »وهو آول ما نصل اليه ثم معبر «(مخاضة حجلة» حيث يستحم 
اللاتن ویاتٹی بعده معبر (قصر الجهود» حيث يستحم الروم 

احتفالات الاستحمام في نهر الأردن لدى طوائف الروم أه من تلك 
التي يقيمها اللاتين . فهم يعتبرون المعمودية في مياه النهر المقدس من أهم الشعائر 
الدينية التي القيام بها في ختام الحج إلى الأراضى المقدسة . 


نهم يأتون إلى ضفاف النهر في قوافل تضم حجاجاً من بلدان معختلفة » من 
اليونان وروسيا ومصر وغيرها يسيرون ليلا على أضواء المشاعل لزيارة أريحا . 
وعند الفجر ينزل رجال الدين في الماء حتى صدورهم » يتبعهم المؤمنون والمرضى 


والعميان » رجالا ونساء وأطفالاً مرندين ملابس بيضاء فقط . 


وعد ساعتين أو ثلاث تنقضي في الصراخ والتراشق بالماء يخر ج الحجاج من 
ينقله معه الى بلاده البعيدة ليحمل الشفاء والطهر الى بعض الأقارب والأصحاب . 
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رم روا 
عن صورة فوتوغرافيه . 


بعد أدغال نهر الأردن تتجه الطريق نحو الشمال الشرقي وصول الى آثار 
وخرائب بمكن مشاهدتها من بعيد وتعرف باسم «قصر حجلا» . نصل أولاً الى نبع 
ماء غزير وعذب هو «عين حجلا» وهو يعتبر أفضل مياه المنطقة 

قرب النبح ترتفع أسوار دير قديم كان يقيم فيه رهبان من الروم » وفي داخله م 
تزال توجد آثار كنيسة قديمة . قرب بقايا الآثار كانت تقوم أبراج مربعة الزوايا . كل 
ذلك الآن خحرائب خاوية ترتع فيها العقارب والأفاعي السامة » ومنهاأفعى الخور 
الرملية الشديدة الخطورة . 


من «قصر حجاا نتجه الى أريحا الواقعة الى الشمال الشرقى عبر صحراء 
رملية تغطي بعض أجزائها طبقات ملحية جافة نة . بعد ذلك تهبط العلريق نحو واد 
يجري في قعره نيع ماء عذب تعيش فيه بعض الأسماك وتكثر حوله الطيور . الى 
اليمين ترتفع تلة جلجول »المعرو فة قديما باسم «جلجال» وهي عبارة عن مرتفع 
کان قدامی الاسرائيليين قد أقاموا فوقه اثنى عشر حجرا کذکری لعبورھم نھر 
الأردن 
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تن تسو رة فوترغراكية . 
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بقايا قناة وجبل الأربعين - رسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . 


بعد اجتياز النبع تسير الطريق على الطرف الشمالي للوادي وصولاً الى حيث 
تبدأ السهول الخضراء الزراعية والمتنوعة ما بين قمح وقطن وتين وذرة وغيرها . 

عند تعخوم أريحا نصل الى بناء ضخم قديم مربع الزوايا يعرف باسم اقصر 
أريحا» » وهو عبارة عن برح 


تدیم يعو الأرجح الى 
- 

2 ف PEELING GERSEEERES‏ 
ل ّ لفر . لسو 0 » E‏ 


r 
4 ر‎ 


A. 
mk hl 


اي" 


E 


N " 
: nF a rt a ie Tr 1 ی سمس ا‎ E 
ml o rir rar" E STF E ETT - HH الاو‎ EL Tir. LF, Ha .ip. srs Ea e 
o ELI a yl rim il ا 1 ج ا 1 د‎ 


ن 2 0 1 : F wir."‏ ا . i, 3 a : 3 : r er‏ ا : 4 r‏ ا EFE‏ و و ۳ r.‏ ا ا r‏ 2 - بست . اپ 3 ا 
iy Rp ag E SR i e EE‏ 1 ا ا ی چا e‏ ا ی 1 اا 
۰ | ا e EE.‏ ا TY e o kk a o my, 2 PEL a TA ESE EET‏ 2 ا و ا 0 TT EI‏ 
aT 0 : î 1: SEE a EES‏ ا ا ا ا i. i E e a . a - “ n. .. r‏ 5 اا r ma a‏ ا 
pirr 2 RT 1‏ کا بای ےا 1 . I rr u. o e O TT °" a i es‏ ¬ س . ر سر اہی ا ی کج r‏ : 
HE‏ ا ا ا ع را Nn a Ro‏ ج کل س ال aT‏ ا 2 Ki 3 e irr e e IF a i n‏ 8 
ب e HE La par Tg A ay NT‏ ر ا ET nT, EDE‏ 0 ا ات ا 1 
O E E E 9 : i 5 |‏ < 
E 1 E ¥‏ غ u 1 mH”, rr‏ 4 
e E 7 1‏ 
ب ارلح کی فدما س E‏ 
۴ ب ج 
لیا 
ر طحه محا طط 
ا 
HF‏ 
JF " * 4‏ 
بح جر مسحمص وهر 
j‏ 
يه ۳ 4 
ج :1 ل 0 : ١‏ 2 ۳ ا : 0 . ٍ. . 3 5 i‏ سے ' ۳ 7 7 Rare‏ ا 
LEE : RT: ME Hh Fl - 0 1 0 ٍ 5 8 8 8 2 ۳ . 5 ۰ : : . ۰ : 5‏ 
E aa E he: 1 : 7 " mm - . ٣ : "1 ۳‏ ا : 
ل 1 3 [ 5 1 3 TE . . ts 1 : 3 1 . 1 e‏ انڪ 5 bE‏ 1 2 3 ا a‏ 2 1 1 
ت 0 ك 


u 


- FL IL. 


AiR E 
" are" 


الففشخة ومصب الاردن ن اک e‏ 

قرية أريحا الفقيرة المكونة مين السلطان قرب أريحطا 
من مجموعة متنانرة من رسم لنغاو ‏ 
الأكواخ | لحجرية البسيطة . وهى منخفضة تغخطي سقوفها أغصان الأشجار 

للمزوجة بالطين . 


أغرب ما في هذه القرية نها وعلى الرغم من شهرتها القديمة بأشجار نخ 
لرائعة فانها لاتضم الآن شجرة نخيل واحدة ! يبدوأن الضرائب المرتفعة التي 
يفرضها العثمانيون على الأشجار المثمرة » با فيها النخيل » جعلت الأهالى هنا لا 
بحتفول بعدم زراعة أشجار جحد يده ر انھم عمدوا الى افتلاع القديم تفادياً لدفع 
الضرائب . يبدو أن أريحا القديمة لم تكن تقوم قدياً في نفس المكان الذي تقوم 
عليه هذه القرية البائسة . وير جح آنها كانت تقوم نحو الشمال الشرقي عند سفح 
الأريعين حيث تجري ينابيع غزيرة . كانت أريحا واحة واسعة تكثر فب 
أشجار النخيل التي بقيت ثمارها مشهورة حتى القرن السابع بعدالميلاد . وسط 
تلك الواحة كانت تقوم أريحا القدية التي اشتهرت بخصبها وبثراء أهلها . 

أريحا في تلك الأيام لاتضم أكثر من خمسين أو ستين عائلة من البدو 
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عن صورة فوئوغرافية . 
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خلال أشهر الصيف » ورا في الربيع » حيث تكشر آمراض الرئة والكبد . هذا 
الفساد في المناخ قد يكون عائدأ الى تراجع الخضرة والتشجير التي تشكل عادة 
عوامل تعدیل المناخ وتلطىقه . 
ما بين القدس وأريحا حمس ساعات تنتقل خلالها من مناخ شبه بارد الى 
مناخ ملؤه ا لحر والرطوبة . الحرارةالمرتفعة والرطوبة المؤذية تضحيان غير 
مستغربتین اذا تذ کرناآن آریحا تقع على مستویى مثتين واثنين 
سطح البحر . 
قرب أريحانبع ماء عدب يعرف باسم «(عين السلطان» ومحيطه المنعش 
واللطف ملاذ للراحة من الحر والتعب . المسيحيون 
يعرفون هذا 
١N‏ لنبع باسم «نبع البزية؛ لأن الرواية تقول أن هذا 
E a‏ الرسول القى فيه حفنة من ا ملح محولا مرارة مياهه الى 
عذوبة ... 


حاجتهم من القمح . المناخ في أريحا حار جدأ وغير صحي » وهو مؤذ للأجانب 
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I‏ اا ر | e‏ حربه هذه لياه لا تستخدم المياه إلا لري مزروعات 

0 سيما البلابل والحساسين التى تملا زقزقاتهاالارجاء 
حاملة معها شيثاً من البهجة والحياة . من تلك الطيور 

الرفراف .أو صباد السمك »الدي يتطلق فى القضباء 

E‏ د ل TS SRE‏ کالسھم ٠‏ أو یریس هادا ال الأغصان فقوف الينابيح 
سا استعدادالصيد يؤمن له غذاءه من السمك . من 
ا الطيور المميزة هناك طائر صغير لايتعجاوز طوله بضعة 
2 سنتیمترات »۰ تزین عنقه آلوان زرقاء وخحضراء برافه » 

7 رو وفوف کته رشعة بر تقالية حملة .انه تسد ید ا حيوية 
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ا و نبع اليا والنشاط لايمكن رؤيته تقريباً وهو يطير من زهرة الى 
ی ہے ۰ 


عن صورة فوتوعرافية . 


خر ى . طرف ما فيه مشاهدته لدی تثبیت نفسه فی 
الهواء محر كا جناحيه بسرعة فائقة » مدخلا منقاره الطويل المنحنى داخل زهرة أو 
نبتة ليغتذي ما فيها من رحيق أو حشرات من اعين السلطان» نصل بسهولة الى 
حبل القرنطل »أو الاأربعين كمايسميه المسيحيون » لأن الرواية تقول ان السيد 
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المسيح عليه السلام قد أمضى فوق قمته عزلة الأربعين يوما . 


حرارة الطقس ووعورة الطريق تحولان دون المتابعة من آريحا باتجاه جرش 
لذلك نعود أدراجنا نحو القدس لننطلق منها نحو شمالي سوريا عبر المرتفعات 
حيث يسمح ال مناخ بتابعة الرحلة بشكل أكثر راحة واطمشنانا . في طريت العودة 
الوعرة مرفي عقبة أريحا المطلة على مناظر رائعة لوديان أربحا وسهولها وصولاً 
الى أطراف البحر ا ميت . فى تلك العقبة نلتقى بقافلة من بدو التعامرة الرحل 
وذلك فى عملية انتقال من المرتفعات الى وادي الأردن للاقامة شمالي جبل 


الأربعين . 

بعد فترة تصبسح الطريق اقل وحشه ووعورة مروراً ببعض حقول القمح 
العرب باسم «عين الهود» أما المسيحيون فيعرفونه باسم «نبع الأبياء» . 

ولكن يجب توخي الحذر لدى شرب مياه هذا النبع إذ يكثر فيه العلق الذي قد 
يسبب الاختناق لدى ابتلاعه والتصاقه فى الحلق أو الحنجرة . 

بعداجتياز قرية العازرية نطل على القدس وأسوارها من جديد لتكون لنا 
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الطريق الى جبل الطور 


الرحلة من القدس الى الطور وبحيرة طبريا طويلة وهامة ومتعة على الرغم نما 
بعترضهامن صعويات » بعضها عائد الى المناخ وبعضهاالأخر الى وعورة 
الطرقات . 


تأخحذ القافلة أولأ طريقها الى خارح القدس باتجاه نابلس ثم تحرف یساراً 
بعد اعين الحرامية» فى طريق جبلية تقود الى قرية جميلة قائمة على كتف هضبة 
وتعرف باسم سنجیل . 


€ ل ق الرحلة من ج نزولا نحو الوديان » مروراً بخان 
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اللبان وأباريعقوب »و 


تغطيها المزروعات الخضراء وأشجار التن والزيتون عند أسفل القرية يجري نبع 
ماء عذب تصب مياهه في خزان قديم » حيث تتجمع نساء القرية لنقل الماء و 
الملابس ٠‏ وقربهم مجموعة من الفقراء والمتسولين يرتاحون في الظلال قرب آثار 
سور ديم 


بعد ذلك تتجه الطريق عبر سهل خصب مزروع بسنابل القمح التي يبل 
ارتفاعها مستويات غير مألْو فة . ينتهي هدا السهل في طرفه الشمالي - الشرة 
لى تلة ممخروطية الشكل يرتفع فوق قمتها حصن قديم نصف مهم ويعرف باس 
قلعة سانور . الطريق الى أعلى الهضبة » حيث القلعة والقرية صعبة وملتوية 
تاز ها بعناء عبر ممرات ضيقة شديدة الانحدار . نصل الى بقايا الأسوار القدية 
التي ما تزال بعض أجزائها قائمة . وعند الدخحول الى القرية خجدهاشبه خالىة الأ 
من بعض النساء والأطفال الذين سرعان ما يختفون لدى رؤية الغرباء . ويبدوان 
وصولنا تزامن مع انشخال معظم السكان في الحقول 
زيارة سانور وقلعتها > وهی جديرة بأعمال بحت ولنقيب مستفيضه » 
نخادرها من الحهة الغربية نزولا عبر مدرح طبيعي تكثر فيه الصخور وتحيط به 
الهضاب الخضراء والغابات . يعرف هذاا باسم مرج 
الخروق» »وهو يتحول معظم أيام السنة الى ما يشبه الببحيرة » أو المستنقع » ولكن 


ایر 


هذه المياه تشح وتتبخر خلال موسم الحر فلا يبقى منها سوى كمية قليلة في الوسط 
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فلاح من منطقة جبل حرمون ۔ رسما . سيروي - عن صورة فوتوغرافية . 


i 


الأكثر عمقا . بعدالخروح من هذا الوادي تتجه الطريق صعودا عبر الصخور نحو 


قرية «-جربا» الصغيرة ثم عبر هضبة أخرى تقوم على كتفها قرية «القباطية) 
شرقاعبر موقع آثري فدیم يعرف باسم «أم البطمة) »یل دلك انعحدار الطريق عبر 
واد ضبق خال من الأشجار والمزروعات › وفيه ترتفع الحرارة الى درجة تكاد تحرق 
الرؤوس وتلهب الأجساد .الى جانبي الطريق نلاحظ وجود فجوات وكهوف 
محفورة في الصخور » وقد تكون عائدة الى مقابر قديمة مهجورة . بعد الخروج من 
الحار والوعر جد آنفسنا فجأة وسط حقول الزيتون والبساتين الحيطة 
بقرية «جنين» حيث نعضي الليل قبل استئناف الرحلة في ايوم التالي 


من جنين نتعجه شرقاعبر سهول واسعة » بعضها مزروع بالقمح وبعضها 
الآخر تتشابك فيه شجيرات الشوك الضخمة »ور بقرى صغيرة وفقيرة يسك 
بعض الفلاحين ومنها قرى «العرافة» و «الحلاأمة» > وصولا الى قرية «زرين» الكبيرة 
القائمة فوق مرتفع بيقع الى الشمال بين جبال «الفقوة» وجبل حرمون الأصفر 
الصخري . في هذه المنطقة تنقسم مجاري المياه ما بين أنهار تجري غرباً لتصب 
المتوسط عبر «كيشون» وأخحرى تجري شرقأعبر نهر «جالود! لتصب في وادي 
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الأردن » هة (بسسان» . 


تقوم قرية «زرين في موقع قديم كانت تقوم فيه بلدة «جسريل» التي قتل فيها 
أحد ملوك إسرائيل «شاوول» مع أبنائه الشلاثة . وفي القرن التاسع قبل الميلاد 
أضحت «جسريل» مقراً للملك «أشاب» الذي أقام فيها قصراً كبيراً . 


العرب الى «(زرين» .أمااليوم فالقرية عبارة عن منازل قليلة فقيرة ومهدمة »ولم 
ببق من آثارها سوى خرائب وبقايا برج مربع يشرف على منظر رائع للمناطق 
امحيطة . 


ا 


من «زرين؛ تر الطريق عبر سهل «جسريل) الممتد حتى بيسان » مروراً بقرى 
صغيرة وفقيرة يعيش فيهابعض الفلاحين »تقوم عند أقدام جبل حرمون 
الصغير »أو جبل الدوحي في تلك المناطق نلتقي ببعض البدو الرحل من بني 
الصقار» الآتين من جهات وادي الأردن لرعاية قطعانهم . 


تلتف الطريق حول جبل الدوحي لنطل على منظر رائع لجبل الطور الذي 
يفصلنا عنه سهل واسع » فيبدو وكأنه قبة مستديرة ومنفردة وسط نجاد حضراء » 
حيط به وتخطيه من سفوحه حتى قمته غابات وأدغال . وفي البعيد نحو الخرب 
تلمح في الجانب الأخر من وادي الأردن قمم الجولان وحرمون الكبير البالغ ارتفاع 
قممه المغطاة بالثلوح ثلائة آلاف متر . 

السهل الذي تازه ذو تربة بركانية سوداء وتمتد فيه بعض الحقول المزروعة 
فيما يبقى معظمه مهملا دون أي زراعة » تستخدمه قبائل «الصقار» لرعاية قطعاني 
وضرب خيامها الخططة الحميلة التى تحرسها الكلاب الشرسة . بعض هؤلاء البدو 
يبدو غير مرحب بنا وغير مرتأح لوجودنا في حين يبدو بعضهم الآخر مضيافاً 
بير عن فا يديم اللي انا وم حاهئة مراي المرب 


وناب الأرلان ایی قربا دی قر زوق ترما شتی ررد نمر 
والخدين والشفتين والذة. . 


جبل الطور وحطين 


عد الطريق السهلية الطويلة نبدأ باجتياز الوهاد المكونة لسفوح جبل الطور 
لمنتصب الى يسارنا . عند سفوح جبل الطور تكثر الأشجار الختلفة من البطم 
رالسنديان والصنوبريات الختلفة . والرحلة هناك ليست سهلة وسط الأدغال 
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جبل حطین 
رسم لنسولو . 


عن صسورة فوتوغرافيه . 


سس 


المتشابكة لاسيمامع ارتفاع الحرارة الهائل في تلك المنخفضات . من احطات 
الهامة مكان يعرف باسم «خان التجار» كان قد بناه سنان باشا عام ۸۷١١م‏ 
كمحطة على الطريق ما بين دمشق ومصر . قرب الخان نبع ماء عذب » وفوقه 
بقليل آثارٌ وخرائب من بقايا حصن صغير وأبراج كانت تقوم لحماية الخان . وكل 
يوم أثنين يستقطب هذا الكان حوالى الالف نسمة من البدوالذين يأتون من المناطق 
المجاورة لاقامة سوق للمشاة . 


أشجار السنديان الضخمة لنبلغ قمة جبل الطور بعد ثلاث ساعات من السير 
الهادىء . يرتفع هذا الحبل ثلاثماية وواحدأوعشرين مترآ عن السهل الحيط 
ولكنه ليس بركانياً » تكسوه أأعشاب خحضراء كثيفة تمتد بين أشجار شاهقة من 

قمة جبل الطور ذات شكل إهليلجى بيضي » وتبلغ ألفاً وخحمسماية متراً طولاً 
وثمانماية متر عرضاً . عند تلك القمة ما تزال توجد آثار وخرائب قدية تعود الى 
حقبات مختلفة من التاريح »ولكن معظمها أصبح خالياً من أية فائدة . من تلك 
أقيم عام ١۸۷٣م‏ بقايا كنيسة قدية تعود الى القرن الثاني عشر » وتتكون من ثلاثة 
مذابح ونلاته صحول »إشارة الى الخيام الثلاث التي کان سینصھا الرسول بطرس 


هذا ا لحبل بموقعه الهام وشكله المميز اجتذب الكثيرين على امتداد التاريخ من 
يهود ورومان وغيرهم ثم الصليبيين فالمسلمين الذين كانوا آخر من أستولی على 
الکان عام ۳١١۱م‏ . 

من قمة جبل الطور » وعندما يكون الطقس صافياً » نطل على منظر رائح 
للمناطق المحيطة » قريبها وبعيدها . غرباً يمتدالنظر عبر السهول الواسعة التى 
بخترقها نهر كيشون بين الحقول المزروعة والقرى المنثورة في كل مكان وصولا الى 
قمة جبل الكرمل التى محجب وراءها البحر . 
البعيد نحو الشمال الشرقي ترتفع قمة حرمون الكبير المغطاة بالنلوج وفي مکان 
نريب نطل على جبل مزدوج القمة هو جبل حطين » أو «قرن حطين» كما يدعوه 
العرب .كمانشرف على جزء كبير من حوض بحيرة طبريا . من قمة جبل الطور 
نعود الى «خان التجار» لننطلق شرق عبر هضبة مرتفعة ذات صخور بركانية . من 
نلك الهضبة » مروراً بوديان مزروعة ومعابر صخرية ضيقة نصل الى سفوح جبل 
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بقصر صفورية أقيمت القيادة العامة 
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طبر يا- رسم لتيانور- عن صورة فوتوغرافبة 
۲1۹ 


لم يبتق من هذا القصر الآن سوى خرائب وآثار أبراب وقاعات وآدراج . وفي 
فرية «صفورية» ما تزال تو جد بعض آثار خربة لكنيسة كان قد آقامها الصليبيون فى 
القرن الثانى عشر . 

مدينة طبريا 

فجتاز حطين والسهل الذي يضم رفات جنود وبقايا أسلحة هي آخر بصمات 
لبحيرة طبريا بامتدادها الأزرق الرائع » والتي تقع على ضفافها مدينة طبري 
ا لحميلة .الى الشمال تشرف على البحيرة هضبة خضراء تربض عند قمتها مدينة 


وفي الجحهة المقابلة ترتفم هضاب الجولان بقممها البركانية . الى الجنوب البعيد 


الطريق الى بحيرة وعرة وشديدة الصعوبة تهبط متلوية عبر ذاك المنحدر بين 
المزالق والحصى والصخور وصولا الى آسوار طبريا: الى مرتفع من الارض 
فرب البحيرة حيث نقيم مخيمنا . 


الزيارة الأولى فى اليوم التالي هي لمدينة طبريا القاثمة على ضفاف الماء عند 
طرف سهل متموح يمتد ما بين البحيرة والهضاب الحيطة والشديدة الإنحدار . 
تتخذ مدينة طبريا شكل متوازي الأضلاع . أسوارها المحيطة متهدمة في أماكن 
عديدة حيث كانت تبلغ عشرين قدمأارتفاعا تدعمها على مسافات مختلفة أبراح 
ضخمة دائرية . طبريا اليوم مفتوحة هة البحيرة حيث نشاهد عند الضمفاف بقايا 
أسوار وحجارة ضخمة » وهي إشارة واضحة الى أن الأسوار كانت تحيط بالمدينة 
حتى من جهة البحيرة رسم أ . برویيه . 
وذلك في ماضي العز ‏ _______ ss‏ 
الا ا ement gî o sg‏ 
يقح شمال شرقي المدينة 
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وآسوار ضخمة . 
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يهودية وأولادها من طبريا 


عن صورة فوتوغرافيهة 


قلعة تانكريد 
رسم لتیلور 


عن صورة فوتوعرافية 


تلك ال لنطقة عام ۱۸۳۷م . فى الشرق وا لشمال تغرات واسعة فى الاسوار تمک. 
من الدخول الى المدينة دون المرور فى أبوابها . سكان طبريا» كماسكان صفد» 
هم الأقل نظافة وترتيباً في سورياً . انها الحال في كل المدن التى يكثر فيها اليهود 
الروس والألان والبولونيون » وهؤلاء هم الغالبية هنا . يسكن الاسرائيليون اليوم 
بحرية في آي مكان من مدينة طبريا وهذا ما لم يكن مكنا منذ زمن غير بعيد حيث 
كانوا يحجزون ليلا في أمأكن معينة . 

مظهر اليهود في طبريا يدل على ماهم عليه من بس »وهم عرضة مع كل 
خريف لأنواع الحمى والمرض . نساؤهم أكثر لطفاً من الرجال وهن أفضل هنداماً 
طبريا حجرية ذات عقود وتعلوها قبب كروية . عرقت طبريا فى السنين الأخيرة 
نسبة ملحوظة من النمو والتطور » وقد شقت فيها شوارع جديدة كماارتفعت 
منازل حديثة كثيرة :إنها تضم اليوم ما يقارب خحمسة آلاف نسمة » ثلاثة آلاف 
الضيقة والمتشابكة نصل الى سوق طبريا الكثيرة الحر كة . 

بلفت نظرنا منظر بعض النسوة يأتين الى السوق على ظهور الحمير لشراء 
حاجاتهن . في تلك السوق تتنوع البضائع الختلفة الأشكال والمصادر . هناك 
الافمشة الأميركية والانكليزية والعطور الفرنسية والأحذية البلجيكية واللحوم 
والخبز » إضافة الى الأسماك الكثيرة التي توفرها البحيرة » أيضاً وبطيخ طبريا 
وعنبها » وهما ذائعا الصيت . في بساتين طبريا » كما في بعض أحيائها ترتفع 
أشجار نخيل رائعة تضفى على المدينة الصغيرة شكلا ميزاً . 

يبدو ان مدينة طبريا القديمة كانت أكثر امتدادأنحو الجنوب من طبريا اليوم . 
تدل على ذلك اثار عمران ما تزال قائمة قرب الينابيم الحارة » إضافة الى أعمدة من 
الخرانيت يتراوح طول الواحد منها ما بين ثلاثة وأربعة أمتار » بقطر يبلغ قدمين . 
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عرفت ببحيرة طبريا بعدة أسماء على امنداد التاريخ من ذلك مشلا 
«كيناروت» كما جاء في الكتاب المقدس »ثم «بحر الجليل» كماورد في العهد 
المجديد . ومن أسمائها الشائعة اليوم بحر طبريا» » و «بحيرة الغويرا » نسبة الى 
السهل الواقع قربها . تقع هذه البحيرة في نفس المنخفض الأرضي الذي يضم غور 
الأردن والبحر الميت »على مستوى مئتين واثني عشر مترأ دون سطح البحر 
المتوسط . شكلها إهليلجي منتظم ويبلغ واحدا وعشرين كيلو مرآ طولا وتسعة 
کیلو مترات عرضا 
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غداة الوصول الى البحيرة تركز الإهتمام على تحضير مركب وملاحين مهرة 
وذلك اوحار داخل 4 في البحيرة ثلاة مراك 


يساعدها فى ذلك أشرعتى ياه البحيرة ذات لون آزرق سارى و نها ذات 


يستحيل معها الرؤية على عمق يتجاوز ثلائة أو أربعة آمتار . يتراوح متوسط 
عمق البحيرة ة ما بين خمسين وسبعين متراً . ولكن وفى بعض الأماكن اكتشفنا 
أعماقا قد تتجاوز المثتين وخحمسين متراً كما هي الحال فى وسط الحوض الكبير 
الشمالي قرب مصب نهر الأردن في البحيرة 


على بعد مئات الأمتار من الشاطىء نجد قاع البحيرة مغطى بطبقة سميكة من 
الطين الناعم الضارب الى الرمادي » وهو ناتج عن تحلّل الصخور الكلسية 
والبركانية إضافة الى اجروفات والرواسب التي يحملها نهر الأردن .هذاالو 
الرسوبي مناسب جدأ لصناعة الفخار » ولكن يبدو أن سكان المنطقة لايدركون 
ذلك لاأنهم يستحضرون حاجاة الفخارية من قرية راشيا الفعخار القاثمة عند أقدام 
جبل حرمون . 


فى سر الأعماق > كنانستخدم جرافات ندليهافي الماء حتى تلامس 
الأعماق › وبواسطتهااكتشفنا أن القاع بمجمله مغطى بالطبقة الطينية وأن الصخور 
لاتتواجد إلا عندالاأطراف . الصباح هو الوقت المناسب لهذه الأبحاث قبل ارتفاء 
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مدخل مغاور إرید 
زسم لتيلور - عن صورة فوتوغرافية . YA.‏ 


الشمس واشتداد الحرارة و حسٹ النسيم الهادىء ر 
على صفحة ال اء 


سمح بالتنقل البطيء والثابت 


تعح بحيرة طبريا بالأسماك التي تشكَل جزءً أساسياً من غذاء سكان المنطقة 
وتشرف على الصيد جمعية تمتلك ستة مراكب » ويسمح يومياً لانين منها فقط 
الخروح دورياً الى الصيد القائم على استخدام الشباك التقليدية . هذه الشباك إا 
ان تلقى فى الماء قرب صخور الشاطىء ٠‏ واما براسطة الراك فى عرض البحيرة 
وخلال وقت قصیر جداً كن اصطياد آلاف لساك العلنةالأنكال رالأحجام 


من تلك الأسماك نوع فريد بطريقة حضانته لصغاره . فبعد 


بيوضها » التي قد تتجاوز المئتين » في حفرة محدثها في 
طين القاع يصيبها الارهاق وتنزوي جانباً . وهنا يأتي 
الذكر ويبداً بالدوران والحركة حول هذه البيوض ثم 
يلقحها . وبعد دقائق يبدأ الذكر بتناول هذه البيوض 
بواسطة شفتيه ويضعها على دفعات في جوانب فمه 
الكبير بملاصقة الخدين » حيث يحضنها الى أن يكتمل 
غوها ويبلغ حجمها عدة ملمترات فتصبح قادرة على 
الحر كة والاغتذاء . وحتى ذلك الحين تكتسب هذه 
السمكة شكلاً غريباً جداً بفمها المنفوخ الضخم وغير 
لمتناسق مع حجمها الصغير نسبياً والذي لايزيد عن 
العشرين سنتيمتراً . فترة الحضانة هذه قد تمتد لعدة 
أسابيع » وفي نهايتها تكون الأسماك الصغيرة متراصة 
داخل فم الأب كحبات الرمان ورؤوسها نحو فتحة 
الفم بانتظار الافراج عنها . وخلال كل ذلك يستمر 
الأب الحنون في تناول غذائه دون ان يبتلع صغاره أو 
يؤذيها وهنا العجب والغرابة » كما انه لايطلقها إلا 
بعد نوها » أو بعد صيده والقائه فوق التراب 


وهناك نوع آخر من الأسماك في بحيرة طبري 
شديد التميّز والأهمية . إنه من نوع الجري أو الجحريث » 
والذي يعرفه العرب باسم البربور . تشبه هذه السمكة 
الأافعى » وهي كبيرة : نسبياً وقد يتجاوز حجم بعضها 
المتر طولاً . إنها تعيش بكثرة في بحيرة طبريا كما في 
الينابيع والأحواض المائية امحيطة مثل عين التين وعين 
طبيقة ۽ وهي تختبيء عاد بن الحجارة والصخرور 
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من السمك بقدرته على البقاء حيا خارج الماء ولمدة قد تصل الى عدة أيام . کماانه 
لدى الامساك به أو اثارته بعصا يطلق أصواتاً حادة وعنيفة تشبه الى حد بعيد مواء 
هرة غاضبة . 

قرب شاطى ء البحيرة وبين شجيرات القصب أعداد هائلة من السريطن أو 
سرطان الماء . وهي ذات أحجام كبيرة نسبيأً وقادرة على العض بقوة إذا أمسكت 
دون انتباه . وبين الحصى أعداد ضخمة ايضاً من القريدس »وهى تقفز بسرعة 
وتختفي لدى الاقتراب منها . جميع أسماك طبريا صالحة للأكل » وكثرتها جعلت 
البحيرة مرتعا حصبا للطيور الصائدة للاأسماك كالبجع والطيور المتوجة وغيرها . 
خلال إقامتنا كانت حرارة البحيرة بمستوى أربع وعشرين درجة فوق الصفر وذلك 
بسبب التكشف الحراري الشديد في ذلك | من الاأرض .أما حرارة الطقس 
في الظل فكانت دائما تقريباً عستوى خمس وثلاثين درجة . ولكنها كانت ترت 


أحياناًالى مايزيد على ثلاث وأربعين درجة مع هبوب رياح الجحنوب »أو 


7 


YAY 


الخمسن ما يجعل الطقس لايطاق ٍ 


شواطىء طبريا مأهولة بالسكان منذ أقدم الحقبات على مايبدو . يدل على 
التراكمات الصخرية لوادى السمك الجاور 


ني أماكن عديدة قرب طبريا ينابيع مياه كبريتية حارّة » تنبع وسط الصخور 
المازلتة .متها سبع محروف باسم «الحمام) فی عن طبيقة») على مسافة تنص 
فرسخ من ال مدينة . عند ذلك النبع ما تزال توجد آثار بناء قديم ذي عقود وقبب . 
المياه. 

قرب هذا النبع » نحو الشمال » حمام آخر بناه ابراهيم باشا عام ۱۸۳۳ . وهر 
عبارة عن مر مظلم يقود الى قاعة كبيرة تقوم على عقود وأعمدة 
رخامية » وفي وسطها حوض رخامي أبيض تصب فيه مياه حارة 
جداً » ومن حوله غرف صخيرة يستخدمها المستحمون . 

من المحطات الهمة والمميزة على ضفاف نهر الأردن قرت 
مصبه في بحيرة طبريا » جسر روماني قديم يعرف باسم جسر 
القناطر »أو جسر السمك . كان هذا الحسر يمتد عبر النهر فوق 
قناطر ضخمة مبنية من الحجارة الختلفة الأحجام » إضافة الى 
الباطون أو الخرسانة .لم يبق من هذاالحسراليوم سوى خرائب 
وانقاض تجد فيها طيوراللقلاق ملاذاً آمناوبعيدآعن فضول 


إربد » المحدل » صفد » عين تين 


من طبري نتوجه نحو إربد لزيارة مغاراتها الشهيرة القائمة في وادي الحماه 


بعد طريق متعرجة بين حقول القمح » صعودأ عبر طريق صعبة ووعرة » نصل الى 


مفترق يقود يساراً نحو حيفا » وعيناً نحو حطين فوادي الحمام . ونتابح الطريق يمينا 
عبر هضبة تقع الى الشمال الشرقي من مدينة طبريا . هذه الهضبة على ارتفاعه 
الملحوظ عن سطح البحيرة لاترتفع أكثر من عشرة أمتار عن مستوى البحر 
لمتوسط . 

من فوق تاك الهضبة نطل على قرية حطين وقريتها المائمة عندا لسقح 
محاطة بغابة حقيقية من أشجار الزيتون . بعد ذلك نلعطف شمالا لنبدأً بالإنحدار 
عمودياً نحو وادي الحمام عبر ممرات تزداد ضيقاً ووعورة كلما توغلنافي الوادي 
حيث الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس الحادة تحولان الرحلة الى عذاب حقيقى . 
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الكبيرة المدعمة بالأسوار والحدران والمعروفة باسم قلعة إبن معن * 
التسلتق نحو المخاور عملية بالغة الصعوبة عبر مرات ومنزلقات ضيقة تكثر فيها 
الصخور والأعشاب المرتفعة . 


مع الوصول الى مستوى المغاور ندخل الى أكبرها عبر سلم صحري ينتهي 


عن صورة فوتوغرافية 


عقو د حجر ية دقيقة المناء ينتهي الممر الى قاعة كبيرة مربعة الأضلاع »يبلغ کل 


YA 


منها آربعين مترأً بارتفاع يقارب العشرين مترا 

في إحدى الزوايا فتحة تؤدي الى سلم حلزوني يقود نحو المغاور العلي 
السلالم والدهاليز والممرات التي تربط ما بين تلك المغاور ذات فن معماري دقيق 
يدل على القدرة والمهارة ويدعو الى الإاعجاب .فى آماكن مختلفة جد خحزانات 
للماء تصب فيها أقنية كانت تأي بالاء الكافي لمن كانوا بسكنون تلك ا مخاور 
المعلقة »إذا جاز التعبير .فى أعلى تلك المغاور ابراج دائرية مبنية من الحجارة 


البيضاء والسوداء من فوق تلك الأبراج منظر رائع يطل على أطراف بحيرة طبري 
و جال صفد والمناطق الحرطة 


قد کان لهده ا لغاور أن تلعب دورأهاماً في - جميع الحروب التي شهدتها هده 


وبعد الغزو الرومانى تعرضت هذه المغاور لحصار شديد من قبل الرومان 
وذلك بعد ان حا ايها مجموعات من اليهود الفارين من وجه الغزاة الحدد . منذ 
ذلك التاريخ كان لهذه المغاور ان تكون ملجا للفارين من الغزاة وغيرهم هندسة 
بعض الأبراب والممرات » وكذلك الأسود التي تعلو بعض الحدران » كلها تشير 
الى ان بعض أعمال الترميم قد أجريت في تلك المغاور خلال العهود الصليبية 
وربا في أيام صلاح الدين الأيوبي هذاالموقع الهام » ومنذ أقدم حقبات التاريخ 
كان ومايزال محطة 
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المجدلية .انها اليوم عبارة عن قرية فقيرة على ضفاف البحيرة » تحيط بها بعد 
البساتين المزروعة بالبقول » وترتفع فى وسطها شجرة عناب وحيدة »على الر 

أن هذه المنطقة كانت في الماضي من أكثر الأراضي خحصباً وغنى بشتى أنواع 
المزروعات . من المجدل نعود الى قرية طبرياعبر طريق وعرة تمر بين الصخور 
والأدغال على ارتفاع بسيط من مستوى البحيرة . 


بعد ايام من الراحة نتوجه من طبريا نحو صفد » فنمر مجددأ بقرية المجدل ثم 
ننعطف شرقاً مغادرين شاطىء البحيرة باتجاه المرتفعات لنصل بعد قليل الى 
حوض رائع ينبع في وسطه نبع متدفق الياه ويعرف باسم «عين المدورة) . يحب 
با لحوض سور دائري يبلغ قطره خحمسة وثلاثين مترا » ويتراوح عمق الماء فيه ما بين 
قدمين وثلاثة آقدام .انها مياه صافية وعذبة تتدفق من الحوض عبر قناة لتسة 
الأراضى الحيطة . 


٠‏ «(عين المدورة» مروراً بوادى العمود » ووادى الليمون وصو لأ عند المساء 
الى صفد حيث نضرب خيامنا فى بستان جميل الى الغرب من تلك المدينة الحميلة 


التي سيأتى وصفها حين نعود اليها مرة ن نية بعد أيام : 
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نغادر صمد في اليوم التالى عبر طريق تنحدر مستفيمة نحو شمال بحيرة خان 
جب يوسف . مرولا بواد مزروع بأشجار الزيتون والتين والرمّان »ثم ننعطف 
شرقأ عبر واد عار ومتعفر إلا من الصخور والكواسر الباحثة عن طعامها » لنتبع بعد 
ذلك طريقا رومانية قديمة مرصوفة بالحجارة والصخور وصولاً الى خان جب 
یو سف . هذا الخان عبارة عن بناء ضخم سميك الحدران » وهو مبنى من ححجارة 
سوداء بركانية وأخریى بيضاء كلسية . وهو مجهز بسلالم ما تزال محافظة على 
قاسكها وتؤدي الى السطح العالي والمشرف على منظر راقع لبحيرة طبريا وجبال 
الطور وحرمون .هذا الخان مجهز أيضاً بخزان كبير للماء ء أضحى جافاً الان . 
إضافة الى بر بعمق عشرة أمتار محفورة في الصخور » ولكن ليس في قعرها إلآن 
سوى مياه قليلة وصخور تسرح بينها الأفاعي . 

نغادر ا لخان متبعين الطريق الرومانية نفسها عبر الوديان والوهاد بين الأعشاب 
المرتفعة والأشجار الختلفة وصولا عندالمساء الى خان المنية »الواقع على ارتفاع 
أمتار من نبع عين التين ٠‏ والمبني من الحجارة السوداء والبيضاء التي أضعحت فى 
معظمها ر کاماً من خان المنية نتابع الطريق باتجاه البحيرة مجدداً حيث يمتد السهل 
اللعروف باسم الغوير »آي الخور الصغير » والذي يسكنه الآن قباثل عربية تعرف 
باسم الغوارنة . يمتد هذا السهل من المجدل الى خان المنية »ومن شاطى ء البحيرة 
حتى جبال المغر وا منصورة وصفد » وتكثر فيه المجاري المائية عا يجعله صيفاً محتفظاً 
بنسبة من الرطوبة الكافية لأنواع مختلفة من المزروعات . 


تتابع الطريق فنجتاز المجدل ليلا وصولاً الى مخيمنا في طبريا لتنعم بالراحة في 


بعد أيام ننطلق عبر البحيرة باتجاه وادى السمك .ومن هناك نستمر بابحارنا 


في محاذاة الشاطىء الذي تخطيه الأشجار والأعشاب المرتفعة . انها مناطق مقفرة 


إلأمن بعض قبائل البدو . في أماكن مختلفة شاهدنا بعض أشجار النخيل النابتة 
في الماء على عمق قد يتجاوز المتر أحيانا ان هذا دلالة على إن الأرض في هذه 
المنطقة قد انخفضت في السنوات الأخيرة لأنه لايعقل إن تكون اشجار النخيل قد 
نبتت فى الماء على مسافة تمانية أو عشرة أمتار من الشاطىء الحالي . نتابع إببحارن 
قرب الشاطىء مرورأ بأراض خضراء تعرف باسم البطيحة » وصولا الى موفح 
بعرف باسم اتل حوم» » وهو قد يكون الموقع القديم لقرية «كفرناحوم» القديمة . 
قرب الشاطىء بقايا كنيس قديم مبني من الحجر الأسود » تحيط به آثار مبان 
أحرى . كلها محاطة بأدغال وأعشاب مرتفعة يستحيل معها الوصول اليه 
لااکتشاف ما فها ونستمر في إيحارنا لنصل بعد ساعات الى «عين طبيقة» التي 
تتفجر ميأهها بخزارة مصحوبة بمجرى مياه حارة وكبريتية تبلغ حرارتها إثنتين 
ونلانين درجة فوق الصفر . انها تنبع عند قأعدة برج دائري لتجري وتستقر في 
البعحيرة . 
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قرب النبع مجار مائية تقود المياه نحو ثلاثة طواحين » ما تزال واحدة 
» ويقيم فيها بدوي عجوز ومعه شقیشته » واللذان بعد اطمشنانهما الى حسن 


من هذاالموقع نعود للانطلاق برلنصل بعد قليل الى «عين التين» وهي قد 


تكون الموقع القديم المذ كور في الإنجيل المقدس تحت اسم «بيت صيدا» . مياه هذ 


ال صافية وعذبة وتنبع عند أقدام صخرة ضخمة تحيط بها أشجار التين من 
(عين التين) نتو جه مجدداً الى «خان المنية» حيث ينتظرنا منذ ساعات رفاق الرحلة 
الذين جاؤوا برأ عبر قرية المجدل » وحيث سنقضي الليلة الأخيرة في محيط بحيرة 


nl RÎ ن‎ 
TT TOLL ET e 


8 8 E e 
CE 
Ty 


nah IPE] ie SF ا‎ TFT Rl ql LS EF ALT o rm Eh I hp j E LEHA 1i 


f: iE ann i 
وای ا ا ا‎ : CT ApS poi e i ب ا‎ 
Hs! E ۴ Ha E 2 i O ETE 


el, LE: و‎ dn r 2 0 pa PY - f HERDE 


7 چ د ی ا ا 
E‏ 


اا اهم ا 


BE Cpe LS ۰ ا‎ 
4 a en al niy n nn ا‎ rea E A tL hs : 


1 1 
eih, 


WAGE 


IT 


: a LE <. 
r Ti a Û. ا د کو‎ ٠ 
— rms 1. Hak mıl aan 


1 
ا 
ا پیا 


Ereh r o E 
اا ی ا‎ 
اج اج ر‎ 


REE 


EE 
ا‎ 2 


e ا‎ 


IF. 


1 
2 LIT 1 0 


1 ا 1 0 


E 0 0 ا‎ LR 9 
N RLS 
ا‎ IL ا‎ 

2 


ویاو ا د e‏ 


"T1 
.- 


as 1‏ 
رو یہ ت ج ا irr‏ 

FP O HE Lehn. 1 Haar iF‏ م 
e‏ 


اتا جر رومان 
في سيماك 


€ 
.> 
فگے 


5 
PED 


E EET 


== 


ا 


i 1 MEI H iF bÛ Irlk : n" . . . 2 
0 1 0 TR A il al! TO TEFEN 1 EE 
1 e Dy pin a 1 1 Tal 1 lli 3 1: 

OE Rig I : 1 E E E E 


r r. ب‎ 0 10 £ 1 1 1 1 1 | I 1 0 | 
Ha pH E all 1 4 
i i 1 E OY 1 0 0 ID 


. . ۳ . 2 . " . : 5 4 
۹ 0 0 5 7 1 1 1 E 1 ee lr PA Ti EUs unt eT Ey 
) REL 0 1 : 1 i 0 1 1 1 1 0 HH 1 1 1 ا‎ 1 N 1 E 1: 


صفد» هونين» بانياس وحاصبیا 


3 س 


زيتون ورمان وتن » إضافة الى أشجار اليس الرائعة . هذاالوادي هو منتزه سكان 
صفد الذين يكثر بينهم اليهود الآتون من الانيا وبولونيا وإسبانيا . في أعلى الهضبة 
إعادة بناء منازلهم التي هدمتها الزلازل . 


تقع صفد على ارتعاع ثمانغاية وخحمسة وأربعين مترأ عن مستوى البح 
المتوسط > وعلى ارتفاع الف متر من بحيرة طبري المناخ فيها جميل وهواؤها 
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فهر الاأردن پاناس 


تقوم عليها قرية «هونين! المشرفة على وادي الأردن .يبلغ عدد سكان هذه القرية رسم لاور 


1 1 


3 ار ا44 ۲ 


ت 


أربعماية نسمة تقريباً » وهم يقيمون في منازل بسيطة فائمة غربي الهضبة حيث سن ورا 
تشرف عليها آثار حصن صليبي فديم رممه العرب لاحقأ ويعرف باسم قلعة 
هونين . من جهة الشمال نحمى القلعة حنادى عميقة محفورة في الصخور » 
وتعلوها أسوار سميكة . فی داخل ا حصن ما تزال تو جد آثار قاعات كبيرة تعلوها 
العقود الحجرية » ولكنها مهملة وتستخدم زرائب للماشية . إضافة الى ذلك هناك 
مئذنة يعلوها منور ثماني الحوانب . وحول المئذنة نة أثار مسجد قديم ما تزال على 
حجارة جدرانه بعد الكتابات والنقوش العربية الجميلة . جنوبي فرية هونين بر كه 


ماء يستخد مها السكان لسقاية مواش شيهم التي تشكل ثروتهم الوحيدة بشاپا آسوار بائیاس 
رسم لتیلور 
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وتستمر اقامتنا فى هونين عدة يام نقضيها في استرداد العافية والنشاط في ذاك 
اناخ المنعش بعد لهيب طبريا ورطوبتها وثقل مناخها . ونستغل هذه الافامة المطولة 
لزيارة بحيرة ا لحولة التي نهبط نحوها عبر طريق تنجه نحو الجحنوب الشرقي عبر 
حقول القمح والمراعي التي يقيم في بعضها عرب الغوارنة مع قطعان ماشيتهم . 
في الطريق الى البحيرة نمر بنبع ماء جميل يعرف باسم «عين الملأحة» التي تصب 
فى حوض دائرى تعيش فيه الأسماك . عند ضفاف بحيرة الحولة تبدوالمياه شديدة 
الصضاء تسبح فيها آلاف الأسماك » إضافة الى طيور البط والبجع » ولكن المتعة لا 
تكتمل بسبب آلاف الحشرات الشديدة التكاثر فى تلك المنطقة | ة الحارة 
والرطبة 


تختلف مساحة البنحيرة وامتدادهامابين فصا وآخر .الحرض الاأوسط 
الأساسى » والذي يبقى مليئاً با لاء حتى فى فصول الحر » عبارة عن مثلث قاعدته 
نحو الشمال ورأسه نحو ال جنوب بامتداد يقارب ستة كيلومترات » طولاً وعرضاًء 
وذلك خلال فصول ال لحر » أما في الشتاء فقد تز داد مساحة المياه بلسبة كبيرة .أما 
عمق البحبرة فيتراوح في جميع الأماكن ما بين تسعة وعشرة أمتار . هذه المياه 
صفاثها غير صالحة للشرب لكثرة ما فيها من ترسبات عضوية مختلفة . بنخفضص 
مستوى بحيرة الحولة عشرة أمتار تقريباً عن مستوى البحرالمتوسط .من هذه 
الببحيرة تجري المياه بسرعة نحو بحيرة طبريا وذلك لأنها ستدخفض أكثر من متي 


من هونین ننطلق مجدداً فی رحلتنا لنت وجه نحو دمشق عبر بانیاس وسټوح 
الطريق من شمال القرية عبر الروديان والهضاب والسهول حيث 
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حرمون . تنطلق الطريق من شمال الفرية عبر الوديان والهضاب والسهول حيث 
نجتاز العديد من الأنهار منها نهر البراغيث »أو عين الدردارة »ثم نهر الحاصباني 
الذي نعبره فوق جسر رومانی قدپم ثلاثي القناطر وپعرف پاسم جسر الخجر . 
الطريق بمجملها وعرة وخطرة ويزيد من صعوبنها اشتداد حرارة الشمس في تلك 
المناطق الخفيضة . وفي آحد المنخفضات نصل الى حوض مائي بيضي الشكل 
تصب فيه میاه غزیره تي صافية وعذبة من مرتفع قريب يعرف باسم «تل القاضي› 
حیث يو جد نع قديم يعرف باسم «دان» » والوارد ذكره في الإجيل المقدس . 
تلتقي مياه هذا النبع مع مياه النبع القائم عند سفح الجبل ليكونا معأ مجرى نهر 
اللدان » المعروف أيضا باسم نهر الأردن الصغير » والذي يعتبره عرب تلك المناطق 
ماب الأصلي لنهرالاردن لأن كمية مياهه تبلغ ثلائثة أضعاف مياه نهر ا لحاصباني 
وضعفي مياه ينابيع بانياس التي ترفده على مسافة كيلومتر واحد جنوبا .بعد 
النزول من تل القاضي نستمر في السير باتجاه بانياس » تلك البلدة الجميلة الحاطة 
بالنباتات الخضراء والتى تكثر فيها المساقط وامجاري المائية . 


تقع بانياس على ارتفاع حمسماية وثلاثين مترأً تقريباً عن سطح الببحر » 
منازلها ا لخمسون حجرية وحسةة البناء تعلو سطوحهاآكواخ »أو عليات »من 
أغصان الأشجار » ينام فيها السكان ليلا هربا من حر المنازل وال حدران » لاسيما وان 
بائياس محاطة بجبال عالية تمنع عنها مجاري الهواء . فى تلك القرية ما تزال هناك 
آثار آسوار وأبراح قديمة تدل بوضوح على الأهمية التاريخية لذاك الموقع الذي كان 
مقراً مفضلاً لأمراء سوريا وملو كها . شمالي بانياس »عند سفوح حرمون الكبير » 
ترتفع آثار هامة من بقايا قلعة السبيبة المشرفة على المدينة . احتفظت بانياس باسمه 
اليوناني القديم كماهو تفريباً «بانيا» أي مقر الإله «بان» كما زعم القدامى . 


قرب المغارة التي يزعم القدامى انها مقر الإله «بان تنبع جداول مائية سرعان 
ما نتحول في جريانها لتكون نهر بانياس الذي يتجه نحو الجنوب الغربي حيث 
يلقي بنهر اللدان الآئي من تل القاضى وذلك في موقع یعرف باسم تل یوسف 
ويقع حت حونين . على مسافة قليللة شرفا آثار كنيسة قدية يقال إن فيها قبر مار 
جرجس ٠»‏ وهى حولت الى مسجد للمسلمين . من ذاك الموقع نتجه صعوداً لمدة 
ساعة تقريباً وصولاً الى قلعة السبسة »وهي من أهم المواقع الأثرية في سوريا . 
القلعة ذات شكل بيضي يبلغ ثلاثمابة متر طول وثمانين متراً عرض . نمتد الأسوار 
على امتداد محيط الحبل بعضها قديم وبعضها الآحر حديث يعود الى أيام 
الحملات الصليبية . في داخل القلعة ماتزال هناك قاعات كبيرة ذات عقود 
وخزانات ضخمة كانت تستخدم ممع الماء الضروري للاستخداء 

من تلك القلعة نطل على منظر جميل لوادي الأردن وصولاً الى بحيرة 
احولة . في الحهة المقابلة نشرف بوضوح على قلعة الشقيف » حصن الصليبيين 
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بعد زيارة بانياس ننطلق مجددأ لنسير باتجاه دمشق عبر الهضاب والوديان 
وصولا الى قمة مرتفعة تقوم عليها مجدل شمس الحميلة على ارتفاع آلف ومابة 
وثلاثين مترأً » حيث نقيم مخيمأ نبقى فيه عدة أيام للتمتع بالمناخ ا معش بعد حر 
الطريق وعنائها . اثناء اقامتنا فى مجدل شمس ننطلق في زيارة سريعة الى «بركة 


eH 


عسرام) المعروفة قدياً باسم بحيرة «فيالا والمعتبرة ايضاًأحد منابع نهرالأردن . 
تقع هذه البحيرة في منخفض من الأرض تحيط بها الصخور البركانية » وهي عبارة 
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عن حوض بيضي الشكل يبلغ محيطه ستة كيلومترات . ليس في محيط البحيرة 


أي نبع ظاهر لياهها التي يبدو انها ناتجة عن تجمع السيول والاأمطار . هذه السحبرة 
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خحالية من الأسماك » ولكن تكثر فيها الضمادع | ت لختلفة » وهي تقع على ارتفاع آلف 
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عن صورة فوتوعرافيه 
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عن صورة فوتوعرافيه 
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سن معدل شمس ننطلق صعودا عبر الجبال والوهاد لنبلغ قممأمرتفعة 
نتجاوز في ارتشاعها آلغا وثلائماية متر »لنهبط بعحدها نحو قرية المزرعة الأقل 
ارتشاعا. التي يجري فربها نهر عدب وصاف يعرف باسم نهر الجناني : وصولا 
الى قر ية اة التي نرى فبها وللمرة الأولى مظهر البناء الدمشقي . فالمنازل سوبة 


ناله المعملة 


و لیم لر ML‏ :عبر آراض شبه جرداء ترتفع الى يسارهاقمم حرمون الكللة 
لاوج ولتد لی ها هول صسدرايةتصل ا حورا :بعل داك مر العريق 


ارتي الصغيرة وصولا م لاء الى ق «أرطوز» حيث نقضي الليل قرب نبع ماء 
شی دل الا حار والنباتات اذضراء : 


بعد لياسة سحارة ومر هقة بسبب الحشرات الكثيرة نعاود السير بانجاه دمشق التى 
سحت قريبة ٠‏ والتي نطلل عليها بعد ساعات في موقعها الرائع وسط واحة 
ی اء حیٹ ترتفع ماذنها وتلمع قىنها الحميلة حت أشعة شعة الشمس الملتهبة . دحل 
المدينة عبر البساتون والحدائق » على ضفاف نهر بردى 
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= حرمرن من جهة وادى الت کر ب راشا - رسم لتيلور - عن صورة قوتوغراقية . 
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باسم «الصلايح» وهو يعتبر مقرأ للأوروبيين الهاربين من حر المدينة القديمة وغباره 
نهر بردى الذي يعبر هناك بياهه الغزيرة يبلغ عرضه حوالي عشرين متراً ونمتد فوقه عدة 
جسور يكثر فوقها المتدزهون لاسيما في الليل . بعد راحة عدة أيام في دمشق نعود 
أدراجنا الى قرية المزرعة » عبر الطريق نفسها التي سبق لنا سلوكها » وذلك لاجتياز جبل 
حرمون » نزولا بعد ذلك في وادي الأردن الأعلى ثم الالتفاف حول ذاك الجبل 
المقدس 


من شريه ازرعة ننطلق نحو فوع حرمون عبر طرق صعبة المسالك وصولا الى 
فرية #عرنى حیث نقضي الليل . فيي اليوم التالي نعاود السير مع الصباح الباكر عبر 
الصخور والمنحدرات الخطرة وصولاً الى ارتفاعات تجاوز الألفى متر » حيث ما تزال 
الثلوج تغطي الأرض »الى ان نبلغ قمة الجبل على ارتفاع الفين وتسعماية وعشرة أمتار ‏ 
والتي تدقسم الى ثلاثة رووس آو قمم تفصل بينها المنخفضات . 
ة الأولى نحو الشمال وتشرف على سهل البقاع والثانية التي نقف عليها نفع 
نحو اللحنوب ٠‏ والتي بمكن رؤيتها بوضوح من دمشق . أما الثالثة فتقع نحو الحنوب 
الخربي وتشرف على واد سحيق يعرف باسم كفر الدوار 


بعد التمتع طويلا بالمناظر الحلابة من أعلى تلك القمم الشاهفة نعود أدراجنا نزولا 
عبر الممراث المتعرجة وصولا الى قرية «شيبا» ومنها الى «الهباربة) . قرب هذه القرية 
تزال ڏه تقوم آثار معبد فينيقي قديم تهدم معظمه بسبب الزلازل الأرضية »مع پقاء جدرانه 
السميكة منتصبة باستشناء الجهة الشمالية منه . نتجه بعد ذلك نحو الشمال الخربى فنمر 
فرب فرية صخيرة تعرف 
باسم «عین جرفا» على 
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الحقول وكروم العنب 
فرب فرية حاصبيا حيثٹ 
بقى لقضاء اليل 

نقع حاصبيا على 
ارتماع ستماية وسبعين 
حوالى خحمسة آلاف 
لسم > وهي داٽ مو ث 
جمیل ومدازنه مبلية ا E E 2 | RR‏ 


سد و ا 8 ™ E‏ 
E‏ ا ل 


۳.71 


من حاصبيا ننطلق مجدداً عبر الوديان والهضاب وصولا الى قرية راشيا › 
على ارتفاع لف وثلائماية وثلاثين مثراً . قرب راشيا نزور موقعأ اثرياً يعرف باسم 
الركلة» ما تزال فيه بقايا معبد فينيقي قديم كان مكرسا باسم «بعل حرمون» . 
نحو ببحيرة صغيرة تعرف باسم بحيرة كفركوك» التي نسير قرب ضفافها وصولا 
الى «عين ميسلون» ومنها الى «ديماس» حيث نقضى الليل . في اليوم التالي ننطلق 
مع الصباح الباكر لنجتاز قبل اشتداد ا لحر السهل العاري المعروف باسم (صخرة 
دمشق» الخالى إلا من الصخور الحرداء بعد ذلك تتجه الطريق شرقا ونبداً بالنزول 
فى المنخفض الذي مجري فيه مياه نهر بردى »غير بعيد من مدينة دمشق . 
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سير على ضفاف بردى حتى قرية دمر الجميلة حيث نعبر فوق جسر الى 
الضفة الأحرى وصولاً الى هضبة تشرف على منظر رائع لمدينة آلف ليلة وليلة 
الغارقة في واحة حضراء من الحدائق والبساتين الطافية فوق مسحيط غير متناه من 
الرمال والصحاري . ونستمر في السير مرورأ بقرية الصالحية » الحاطة بدورها بحزا 
رائع من الحدائق والبساتين لنصل أخيراً الى أسوار دمشق القديمة . 

منازل دمشق مبنية عمومآمن الآجر »أو القرميد »تعلوهاسطوح من 
الصلصال المرصوص ٠»‏ ومطلية باللون الأصفر الذهبي . إنها غالبا ذات طابق 
واحد » بسيطة في مظهرها الخارجي وشديدة الإنقان والفخامة في الداخل .آم 
الخشب الضروري 
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التي تبلغ أحجاماً ضفاف نهر بردی 
هائلة وتعطي ثماراً ملأت شهرتها البلدان . كروم العنب بدورها مزدهرة وهي متدة 
على الأرض لمسافات واسعة » وقد نجدها تتسلق الأشجار العالية . أما ثمارها 
بعضها فاكهة طازجة » ويجفف بعضها زبيباً » في حين يحول بعضها 
الآحر دبساً يحل محل السكر النادر في تلك الاصقاع . 
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للت نتشر فی أحیاء دمشق الحدائق ق العامة والمقاهى القائمة عند ضماف بردى . 
نها منتز ات جميلة تطللها الأشسجار الرارفة وتخت فها ماري الائية الكثي: > کما 
انها مجهزة بأعداد كبيرة من المصابيح التي تضاء ليلا حيث يأتي المتنزهون للتمتع 
بالطبيعة والانتعاش . من المناظر المميزة تلك المقاعد المرتفعة التي يجلس عليها 
الدمشقيون في تلك المنتزهات لاراحة وتدخين النارجيلة وشرب القهوة . 

ٽهر بردى عصب ا حياة في دمشق . فمياهه تسقى الہساتين والحدائق المىطة 
بها » كما تنوزع أقنية ومجاري تصل مياهها الى منازل دمشق وأحيائها . شرقي 
دمشق وغربيها » وعلى مسافة يوم واحد تقريبا » مجموعة من البرك الكبيرة المليئة 
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هده الحرارة المر تفعة على الرعم من ارتفاع الموقع الطبيعي » هي التي تسمح 
بنمو أشجار البرتقال والنخيل وغيرها من النباتات المشمرة التي نحتاج الى الشمس 
والحرارة کي تزدهر وتثمر . 

أكثر المحاصيل تميزاً » وكماسبق وذكرنا > هو المشمش الذي يجفف معظمه 
الى درجة معينة تحفظ له شيئاً من الرطوبة ثم بكبس بقوة ليحول الى عجينة صفراء 
محمرة حول بدورها الى مادة تعرف باسم «قمر الدين المشهور في جميع بلدان 
ا فة 


عيش الكاير مي البدوالدرن ماف بالات ا »أوالصرد الضرورة ل 
الصابون ويأتون لبيعها في دمشق مع طيور الصقر المدربة والمستعملة فى صيد 
الغزلان . 
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اليوان؟ في بيت دمشقي - رسم س بار کلي 
عن صورة فوتوعرافية . 


مزل د 4 4 


فی دمشق عدد کبیر من القصور ارائعة التي 
أو فقيرة إنهاذات هندسة داخلية ميزة تعرف 
مدن والالدان الشريبة 


ندخل الى أحد تلاك المنازل عبر مدخل شديد 
البساطة من اخار× وهو ذو انعطافات حول دون 
رؤية داحلا المنزل من الشارع يژدي هذاالمدخحل الى 
باحة داخلية تحيط بها أحواض الزهر والورد الحتلفة 
وأشجار الغار والبرتشال . فى وسط الباحة أحواض 
رخامية ترتغع في وسطها نوافيرالماء » ومن حولها 
أحواض القرنفل التى يعحبها الدمشقيون كثيراً . 
وعلى الأرض تجري أعداد من طيور الحمام والحجل 
التى ألفت العيش فى تلك المنازل . تحيط بهذه الباحة 
«السلملك» اى قاعة استقبال الغرباء . هذه القاعات 
الفصولة عن الباحة الخارجية بعدة درجات من 
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الرخام ذات فخامة وغنى وزينة يصعب وصفها . 
فالسقوف من خحشب اجوز تزينها أشكال مخدلفة 
من الخطوط الذهبية والفضية والحمراء والخضراء 
التمازجة ضمن رونق عربي جميل . وفي أعلى 
الحدران الرخامبة المتعددة الألوان نوافذ زجاجية 
ذات نقوش وألوان رائعة . ما الأرض فمرصوفة 
با لحجارة الرخحامية الختلفة والنادرة في غالب 
الأحبان . غالبا ما يكون «السلملك» مفصولا عن 
قاعة الاسشقبال الكبرى بدرجة أو اثنتين » وقد 
پکول دونه حاجر »أو درابزين » ميخرم و سط 
القاعة حوض ماء ينوسطه عمود صغير تخر ح منه 
طب الحو في مواسم الحر 
رلكن يبقى ان الوصف عاجز عن الإحاطة بكل ما 
في تلك المنازل من غنى وجمال وفخامة , 


نافورة مام خفيمة تر 


من مظاهر هذه البيوت الرائعة أيضاً مكان 
بعرف باسم «الليوان» وهو عبارة عن قاعة متو حه 
والرسوم . ومحيط بهامقاعد عريضة ملاصقة 
الخارج حین لا سمح عراره الندى باليقاء في 
العراء . 


تة دمشقية تنتعل القبقاب 
رسم روما 
عن صورة فوتوعغرافية . 
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بعد القصور وفخامتها تأتى سراق دمشق القديمة »أو «البازار» في کونھا رچ 
مدعاة للإعجاب والنقدير تل الأسرواق مساحة واسعة من الأرضص »وهي عبارة 
عن شوارع وأزفة متداخلة وفي جميع الإقجاهات تتصل ببعضها بعض عبر مفارق 
ومرات مظلمة وتكشر فيها ا-لخانات والاأروقة الأختلفة التي تظللها أأغصان أشجار 
ا لحور الوارفة المتداحلة . المحلات التجارية عبارة عن دكاكين صغيرة لاتتجاوز 
مساحة الواحد منها عدة أمتار وهي ذات واجهات مفنوحة مباشرة على الشارع 
انها عموما ذات أرضية حشبية ترتفع حوالى المتر حيث يجلس التاجر يرتشف 
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فبقاب إمرأة دمشقية 


القهوة ويد حر النارجيلة » أو يسجل حسابات پومه على ورفة يضعهافوف يده 
0 


تحت حزامه الحریری . البضائع الموجودة فى 
الأفمشة الختلفة والسروج والأحزمة والسجاد شى 2ع 


قد نجد في هذه السوف بعض التحف النادرة التي لايكشف التجار عن وجودها إلا 


بعدالتأكد من جدية الزبون وكثرة 
نقوده . من الأسواق المميزة سوق 
الصاغة . وهو عبارة عن رواق طويل 
مظلم تكثر فيه العقود وتنتشر على 
جانبيه مجموعة من المحال الصخيرة 
التي ينصرف فيهاصاغة مهرة الى 


والجوهرات الفريدة والرائعة . من ذلك 
بعض اشكال السلاسل الشديدة 
الدقة » وحاملات فناجين القهوة ذات 
النقوش المميزة » إضافة الى أشكال 
مختلفة من الحلق والخواتم والاأساور 
والعفقود .بعد انتهاء الصاغة خوط 
تلك المصرغات فى صناديق صلية 
وآمنة بانشظار الزبائن المناسبين . إضافة 
الى الحلي التقليدية التي تتزين بها نساء 
دمشق » نجدھن بتمیزن با یعرف پاسم 
(اللشرجة٤‏ » وهى عبارة عن حلقة أو 
زر »من الفضة أو الذهب المطحم 
بالفيروز . وهي تعلق بخرم في 


الألف . 
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عن صورة فونوغرافية . 
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في تلك السوق يمكن عادة مشاهدة نساء الطبقات الراقية والثرية يعَنقّلن 
محجبات بين الحال بمعاطفهن الطويلة البيضاء . وقد يعمدن في بعض الأحيان الى 
رفع ا لحجاب جزئياً للتمكن من معاينة الجوهرات المعروضة بدقة ووضوح . نساء 
الطبقات الثرية شديدات العناية بهندامهن وملابسهن »ولكن ولسوء اظ . 
كثيرات منهن انصرفن الى اصطناع اللابس الأوروبية وبطريقة خالية من الذوفق 
الرفيع . أمانساء الطبفة المتوسطة فقد حافظن على الزي السوري التقليدي 
ا لجميل » والذي سبق وشاهدناه في مدن أخرى لاسيما بيروٽ . 

من العادات المميزة للدساء الدمشقيات انتعال القبقاب اللخشبى فى منازلهن . 
وقد يصل ارتماع هدا القبقاب في بعض الأحيان الى عشرين سنتيمتراً . وأغرب ما 
في الأمر تمكنهن من التنقل براحة واتزان وخحفة بين أرجاء منازلهن الواسعة 
المرصوفة غالبا بالرخام الناعم . في 
بعض الأحيان يكون القبقاب قطعة ۰ ss‏ 
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الكتب التي يكن ان يعثر فيها على 
ممخطوطات قديمة على قدر كبير من 
الأهمية » لاسيمابعض مخطوطات 
القرآن الكريم » والتي لايرضى التجار 
بإظهارهاإلابعد جهد جهيد. 
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نادرة الوجود جداً وكذلك الخزفيات القدية السيضاء ذاتث النقوش الزرقاء »أو 
الزرقاء ذات النقوش البيضاء . ولكن هذا لايع انها ما تزال تزين وبكثرة الزواي 
والحدران فى القصور الفخمة . 


ي مشت مزال تشر الحمامات العامة القدجة ,نها عبارة عن قبة مركز 
نعبارة عن مراسل علياة تدا بغرن ال خر انارت ا مرورآبالفر 
بالصابون والتدلىك العنيف »ثم حمامات الماء البارد والساخن » لینتهى لينتهي المستحم 
الى قاعة الاستقبال الأولى حيث يرتاح ويرتشف القهوة . 


من امحطات الهامة في أسواق دمشق بناء قديم وجميل من الحجارة الضخمة 
البيضاء والسوداء ويعرف باسم « خان أسد باشا» إنه مستودع ضخم تحيط بقبته 
امركزية الواسعة أروقة كثيرة ومرات وسلالم تقود الى غرف ومحلات مختلفة 
تددس فيها البضائع من شتى الأشكال والألوان . ناء هذا الخان على كثير من 
الدقة والمهارة تتجلى فيه براعة الهندسة العربية » لاسيما الطراز الدمشق ” . 


مدخحل الان عبارة عن باب كبير مقوى بالحديد والمسامير البرونزية والأففال 
رالسلاسل الضخمة . في احدى دفتي الباب الكبير فتحة صغيرة منخفضة لايمكرن 
المرور عبرها إلا بالانحناء . الى جانبي المدخل من الخارح كرّتان مزدانتان بالنقوش 
الحميلة » وفي كل منهماعين ماء عذب . 


وفي شارع آخحر قرب الخان عين ماء أخرى ذات بناء يمز » وتوم عند زاوي 
حل المغارق . واجهة العين وسقفها مدعمان بعمودين دقيقين » وجميعهاذات 
تهوش وزحخارف جملة دقشة أباالحوضس فمن الرخام المد الأران ي سر 
تثدفق المياه من عمق الكوة الواسعة . 


أسواق دمشق وأحياؤها دائمة الحر كة » يتعالى فيها ضجيج المارة وأصواتهم 
رة ء وا مشقيوذ ذوو طح مرح ويحبون البقاء في أجواء افرح والمتمة عند 
يها العائلات أو مجموعات الأصدقاء في النازل حي الطرب والرقص وال 
بعد عناء النهار . 


واذا كان الرقص وقفاً على الر جال دون الساء » فإن العائلات الثربة تستقدم 
فى المناسبات السعدة » كالولادة والختان والزفاف ٠‏ راقصات ومغنيات سافرات 
الوجوه لاينطبق عليهن ماينطبق على نساء العائلات من شروط الحجات 
رالرصانة . ترافق الراقصات والمغنيات موسيقى القانون والدفوف والصتاجات . 
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بام الجامع الأموي » والذي كانت 
زبارته » ومند زمن غير بعيد » محظورة 
على غير المسلمين » وهو يقع عند طرف 
البازار »أو أسواق دمشق القدية . 

كان هذا الجامع في الأصل كنيسة 
رومانية قديمة لا يعرف تماما تاريخ بنائها 

جری ترمیمهاعام ٥۲۹م‏ »نم جری 
افتسامها بين الملسلمين والمسيحيين الى إن 
حولهاالوليد بن عبد املك بكاملها الى 
مسجد جامع للمسلمین عام ۷۰۵م 


أمام ا جامع ساحة كبيرة مرصوفة 
بالرحام وتحيط بهاأروقة واسعة تقوم على 
دعائم مربعة ذات زينة وألوان وزخارف 
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متراً . وتعلوه قبة كبيرة ومغذنتان عالبتان 
مزه من الداخل ثلائة صفوف من الأعمدة التي ارتھاع الوا حد منها سعة 
أمتار »إضافة الى ما يكسوه من رخام وبسط وسجاد ادر وجميإ أا الاضاء: 
نتوفرها مجموعة ضعخمة من المصابيح التي تتدلى من جسور السقف . على الحدار 
الغربى نقشت أسماء اللئلفاء الراشدين اہو بکر وعمر وعثمان » رضي الله عنهم › 
وعلى الحدار الحنوبي بعض أيات القرآن الكريم 
في المسجد مرح صغير محاط بالشباك الحديدية والشمعدانات الضخمة 
وهو فائم فوق سرداب ٠‏ لا يمكن الدخول اليه » ويقال إن فيه رأس يوحنا المعمدان 
محفوظا في صندوق ذهبي صغير » وهو القديس الذي كرست له الكنيسة فى 
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راه اجامح الکبیر قى دعسی رم کاتیناتشی ن صورة کو تو خر أف 


عند طرف الساحة قبة تمانية الأضلاع تقوم على أعمدة قدية البناء والنقوش › 
وفي داحلها مكتبة تحفظ فيها نسخ القرآن الكريم والكتب الدينية الختلفة وفي 
مكان غير بعيد قبة أخحرى تعرف باسم قبة النافورة »وهي تغطي حوض ماء 
بستخدمه املصلون للوضوء وهي تقوم على دعائم متصلة بعقود ذات أعمدة 
صخيرة يرتفع فوقها السقف . 
عند الطرف الشمالي للمسجد يمكن الصعود الى مئذنة مربعة الزوايا عبر 
طويل من مئة ونسع وخمسين درجة . من على شرفة تلك المئذنة يكن الاشراف 
على منظر رائع للمسجد والمدينة والأسوار القدية والحقول والبساتين .ا لجامح 
الاموي الكبير في دمشق موقع أثري رائع وبالغ الأهمية ولكنه يبقى دون مسجد 
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بدو من حوران في دمشتق 
ني ا جهة الشمالية الشرقية من المدينة تفع القلعة القدية التي بحتمل إنها بنیت ايام sS‏ 
الرومان إنها عبارة عن بناء ضحم مربع الاطراف حيط به الاسوار الضخمة إضافة 

الى إثني عشر برجأ عالياً . لم يكن بالامكان زيارة هذه القلعة من الداخل » وهي 

الآن عبارة عن ثكنة ومخزن للأسلحة . ولكن يبدو انها تضم أجنحة وقاعات كثيرة 

تفصل بينها الساحات والسلالم »إضافة الى عدد كبير من المرات والدهاليز . 

الاجزاء الحديثة البناء من هذه القلعة تعود الى عام ۹١١٠م‏ »وقد بناها الملك 

الاشرف . 
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عن صورة فوترعرافية . 
شرفي دمشق ما نزال الاسوار القديمة قائمة تدعمها عدة أبراح داثرية . 
بناء هذه الأسوار وأجزاؤها تذل على حقبات مختلفة . فالقواعد والدعائم 


¥ 


غير منقنة قام بها الأتراك 


في الأسوار عدة أبواب قديمة » أحدها «الباب الشرقي» ويقع هة الشرق 

يدل اسمه » بناؤه روماني قديم وهو عبارة عن ثلاثة أقسام . القسم 
الأوسط البالغ اثني عشر مترأعرضا مغلق بجدار » وكذلك القسم الصغير 
ا لجنوبى » ويبقى الثالث فقط مفنو حا للعبور . فوق البوابة ترتفع مئذنة مربعة 
الاطراف فى أعلاها شرفة مسقوفة تطل على منظر جميل للمدينة وجواره 
وفى مكان قريب نشاهد قبة كنيسة قدية للروم » ولكن ليس فيها ما هر بز . 

دا حل دمشق القديمة ساحات عديدة دات طابع جمیل ومز تظللها 
أشجار الدلى والسرو الضخمة وتنتشر من حولها امحلات والمنازل | 
ذات البناء القديم والمميز 

شمالي المدينة وعلى مسافة ة بسيطة » تقع قرية الصالحية الحميلة القائمة 
عند سفوح ا لجبل المعروف باسم «قاسيون» . طرقات الصالحية محاطة 
بالأشجار الوارفة » وتخترقها مجاري المياه الصافية والعذبة . تعتبر هذه القرية 
ملاذاً للهاربین من حر دمشق وغبارها وضجيجها . وخلال دقائق کن 
الوصول منها الى قمة الجبل المطل على المدينة ومحيطها . 


YY 


جنوبي دمشق تقع المقابر 
العروفة باسم «الميدان» » وهي 
قائمة وسط قرية يقصدها بدو 
الصحراء والرعاة والاأكراد 
والقرافل الآتية بالقمح من 
حوران . في تلك المدافن توجد 
نبور السيّدة فاطمة والنتين من 
نساءالنبي »عليه الصلاة 
والسلام » كمايقال » وترتفع 
نوقها قبب مبنية حديثاأ من الدبس 
رالأرجيل »أما زيارة داخحل هذه 
المدافن فتبقى محظورة . 

عند طرف القرية باب قديم 
بناه ا لخليفة الأموي معاوية » 


ویعحرف باسم باب اقيسان» » ا 
ر ١‏ ا ا 
وسر يسا منه ضصریح يقال انه پضم س 


رفات القديس چورج »وهو 
1 ل طفة . فی الحوار ايضاً مساجد 


جميلة من الحجارة البيضاء والسوداء ترتفع فوقها القبب وال ماذن الجميلة » ولصم 


رفات أمراء الفتح الاسلامي »ابي عبيدة ابن الحراح و عار ك 
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الأمير عبد القادر الجزائري 


فی دمشۂ 


رسم روجا 


عن صورة فوتوعرافية . 


اللزهة في شوارع الميدان وساحاتها وأزقتها الضيقة جميلة ومتعة ونتعرف 
خلالها الى أهالي حوران والصحراء السورية الكبرى »الآنين مع عائلاتهم أو مع 


حیوانات وغزلان وقطعان خحراف يقودهاالاکراد . 


وهم غالبا مايحملون معهم اسلحتهم من بنادق طويلة ذات فتائل 


ورماح وخناجر ومسدسات مطعمة بالفضة «طبنجات) . 


يعرف باسم «التكية) » وكان قد بناه السلطان سليم عام ١‏ 


تشفى وملىجا لفقراء الحجاج . إنه عبارة عن مربّع ضخم تحيط به الأسوار ‏ 
وط عد خله منازل , يطة يقيم فيها «الدراویش “ وی وسطه ساحة کبيرة 


تحيط بها أشجار الجوز الضخمة . فى الحهة الخلفية قاعات وغرف تغطبها 


القبب وتستخدم كمحلات ومخازن > كما یقیم في بعضها ابر کس وغرباء 


TIA 


معلرة حزفية زرقاء الدوك 


آحرون . المسجد هناك ذو زينة ونقوش وزخارف غنية » ترتفع فيه أعمدة قدية » 
وعند كل من طرفيه ترتفع مئذنة رائعة . ) 

فى المباني الحيطة «بالتكية) يمكن مشاهدة الفلات التي يغيمها الدرارويش 
حيث يؤدون رقصات الدوران الشهيرة وهم يرتدون الملابس الطويلة الفضفاضة . 


في جوار دمشق » قرب قرية دمر » نذهب لزيارة ا مقر الذي يقيم فيه الأمير عبد 
القادرالحرائري والقائم عند ضفاف بردى بين اقول واليسائين الخضر اء 
والاأشجار الوارفة . 


اثر هذه الزيارة » وبعد معالحتنا لأحد أبناء الاأمير » أهدانا رسمه اعثرافاً مه 
بحسن الصنيع . 

تاريخ دمشق قديم جد ويتصل بأعمق الحقبات القدية التي عرفتها الإنسانية › 
والعرب محقون حين يقولون إنها من أقدم مدن الدنيا ذلك ان موقعهافي تلك 
الواحة الخضراء الكثيرة المياه وسط الصحاري الممتدة والحبال الوعرة جعل منها 
مقصداً للہشر منذ أقدم حقبات التاريخ . 


وهي كغيرها من المدن القدية تعرضت للكثير من الصروف والظروف الختلفة 
وتتابعت عليها الحروب والزلازل والعمران والدمار . 

عام | ام تعرضصت دمسقى 
للدمار وذلك على يدي تبمورلنك 
وجيوش التتار . ذاك الغازي المدمر 
الذي لم يحفظ الحياة إلالصانعي 
السلاح والخزافين الذي كانوا 
يصنعون آنية خزفية ذاع صيتها وفاقت 
فی جودتها ما کانت تنتجه بلاد فارس 


i e 


I N. ۰ ر رند‎ 
IAT 


و ت ي ا 
E TEFL a‏ 
f irri kg O.‏ 


e‏ ,نے ا ا زی ر 
E a E TF‏ 
3 کا سس 


FF=IN sd 
1 


۳۹ 


1 HT Mf i 
ا 0 | ا‎ E 
e II a 


۳ 0 8 


1 


ع ودل 


0 
IT 
pm 


ا ۴ ر 
MR"‏ 


FE ن‎ 
i wm 


r ry iy 


راقصه وعازفه من دمشق 


e ٢ 
, "T= 


سج جا يدو و ا ر fill IT e:‏ 


# 


1 
rFI' I 
0 


۳ ا‎ 1" 
i14 


Iw 
. ر‎ 
. 
1 


۹ و‎ TFI 


$ 
۹ 
1 


ا 


i‏ ل 
:1 ا N‏ 


3 E Dk 
SE 


n 


TE 


ای اس س 
DT‏ 
ا 


r E 


E 


س" 
ا اق ل 
a a E CE‏ 
٠# .‏ ا 
س 


~~ 
E"‏ 
د 
س 


1 


"| 1 3 | r, 
سے‎ 


0 
1 
E 


E 
A: 


ر [ O E‏ 3 
1 : . -. د : ا ری ا ب 0 0 
1 ) ! 2 9 1 + ا 4 e 0 5 I‏ - 
e 3 o 8 1 0 e :‏ اا " 


4 i. IE VT I Us 1 e eS 
ا 0 . 1 ا‎ 0: : 9 . i 1 1 دو اا 8 . پا‎ 3 5 
- : ١ 7 5 . ٠ 0 . R1 1 3 0 1 E ا‎ 2 
1 1 IAN, ET . n . a + 
۳ 1 1 E IT 5 N ن ; ا‎ 
اا ° في ا ا‎ : 3 : o Î : 

1 . Li: 2 1 ا‎ I ٠ E 3 

1: e 8 E 8 2 2 ۳ 1 ۳ Fe 

ا“ 4 0 9 


EET 


0 E 


E E : ا‎ 0 0. 1 ٠ 1 


0 ا‎ 0 
IT a ry n N 


r" . "= 
عم"‎ e. 
فکیر‎ 

ا 


أ 


ل س ر 
ا e pF‏ 
nr 3‏ 


E" 


س 


ST e 
۴ E 


| ۹ 1 
1 سا د ا 
r .«‏ ۳ ر 


3 ر‎ 2 7 7 f ٍ 


اق ا لے 3 


gt 0 i 5 ٣ 


-- . . 
e.‏ ا چ سس صد ر ب .- س و 
س ج1 ج ا ا ا ر ا س 


1 :ی .س 


mT. 
س‎ 


Ef 0 0 
EE 5 : E 


ّ 
H g . . .‏ 
س نسلا لط سا نظا فدہ س لسا م سالاق موود ى سا 


rr‏ “و 


4 2 
Hi 2 


man 
TPE 
E 
ت‎ 
ر‎ 


E‏ م 
mr‏ 
= 
. 


rTINFI” 


mM 1 mm 


TELL 1 
4 د‎ : : 1 


ET 


i pm 


ا س ب 
= 1 1 
Fi”‏ 1 | 1 = 1= 1 
r 1 FH‏ : 
Esle‏ 1 1 1 1 : 
ا 3 HILE Lt‏ : 
EF 1 Eqr‏ 
iia: 1 3 3‏ 
E a mE i‏ 
ai, HEE 4‏ ل ق 5 د 
rE: 3‏ 7 =“ - 
1 ا A‏ د .- . 
= | دا 1 م am"‏ - 
mF! 1 ۴۳ a‏ د 1 3 iro‏ 
١ EHS HE l0 1‏ . ۴ ے ‏ َ2 
La RZ; gH... rq rr "luDTek.hi. .sp™lir :‏ 
a. = i", 1 8 iar. urf: 1 1 E2.‏ 
ir mak! |i ¬ ۴‏ ا 1 و ا 
ٍ 


" rl‘. 


IFIP ETT pE-cTLIMr 
"Eile a 


HIT 11 


ah 


. ڪچ 
aa rir aFEFag F™ Trial‏ 
r. rat i Hi‏ 
ES‏ - ا 
ا iF a‏ 
e.‏ 
. 3 1 . 


دل 


س 


ıa a TE m1 


سا انعا د س — 
د 


E 
سس‎ 


س س 1 


ت س 
ıı mh hI‏ 
u er‏ 


ا 
= 


e س‎ 


ل 1 fF LFI afr a rem TH rr mr‏ و او اا اڪ ا ا ي ج ا 
٣ . 5 E‏ " ”* “ ي . ك ّ u‏ 
2 و 1 "اف ٌ 


unt 
Iki s4 


qap mmm 


mF 


umm " 


1 


aan FrLCpFrrY 1 fr" 
ari 


0 


1 1 1 OYE 


5 9 e 110 97 E E 4 
ا‎ aE, ا‎ E N 


. ek ا‎ - 


7 E E E ت م ر‎ ny ابس نت‎ 
II | r ١ ITT 
aT OTT ait iT i iraiinrtitd ١ N 
I 0 sfuptpahI:: i i ai UH el ا ااا‎ 0 Ah 3 HE? ا‎ 
HERIR بایان ا‎ 8 1iL 8 ا‎ 


۳ E r: i 1 ۴ 
1 ا‎ rN ا‎ RNY a 1 
ن‎ a. in 3 0 1 1 N ll 8 
i; 


E 9 ر ب‎ ٤ 
a. ۳ HE 1 N إا‎ u i 1 
ll 


0 


N | 
I N HR AI ١ i 
ا‎ | 1 0 0 0 


1 mT : Hî 
E 5 وا‎ E h. HT 3T : : 3 1 

1 3 أ‎ TI 8 
0 0 


4ا 1 ۳ 1 


1: LN: 1. 1 ١ 


١ 


TOLE I i 
e 07 a ۳ TN 


NN tr : N 
ان‎ 


11 1 8 
i N 8 0 0 


0 N 1 hi ۳ i 
E 2 ا‎ 


euro 1‏ 1 0 ا ج 1 


1 
1 1 N 


Mii‏ ا لا i: r Is‏ 1 ا 


r Far hrc I- °‏ ل 


2 i! 


a: Ta 1 ا‎ ٣ ا‎ 0 1 0 ۳ 


. د kh‏ 0 
: ا ا پیک ب چ |۲ وو 
۳ے a‏ + ۳ کے R"‏ ا - 


و 


ا 


٤‏ ا 
e‏ ا ۳ 


nm 
E r 
ا‎ mE 


1 : ر و ر و 
§ س د ر ا ا ت : 
و . ا کش ٠ e‏ 4 ا n‏ ااا 2 


“ 


a. ml mm al rr ll a min" amr" mn Fimlk 


YY. 


Î + ۰ Mi 
eh: o 
i 
" : . 1 
ET ¥ 
Fu 1 
1 
"n f, . 
= a 
i ie ر‎ i 


ا ي 
i‏ ا 
۳ ۳ ا 
k rh a 2‏ 
" 


ب 
2 
ت 
ا 
ج 
be‏ 


ِ و" 
ا . 
ر اي و 
1 
1 
Fw. . . i‏ 
E: .‏ " 
# 
¥ ا 
۳ . " ۳ . ا 
* و 


قا ر اسا LE‏ 

1 1 1 أ 1 E‏ 
ا 0 

Ff. + 4 en 1‏ , 4 ا 

i, 4 

o E wi 


N Tp e O 


i : ر‎ 1 a 1 1 : r i rT: 4 TBI all e I 1 1 uD 1 7 OBIE 1 
1 a N 4 EIR ا 0 8 ا‎ 1 DD E A i E ا‎ 1 


Hh rE :‏ ر چ ابع 
1 ا N‏ " 1 ا ا 1 U Ha UE‏ 1-1 ا Hi 1 AL‏ .= ول . . LT o MS E . i 1 0 L1 - i"‏ 
اا اا 1 ا 8 ا a NAAR TI i‏ : ا 1 Gi j El clara Hl EE‏ ا اھ ا ا ق E‏ ا نپ و و Ss li mle SN Û ce, e ol E J Soe py oi i i‏ 


بعد زيارة دمشق ومواقعها الأئرية وبعض ضواحيها ا لحميلة نغادرها بامجاه 
بعلبك . بعد المرور بقرية دمر نصل الى مضيق مقفر تقع قربه قرية صغيرة تحرف 
باسم سوق وادي بردی » حیث نقضي اللیل . 

فى اليوم التالي نتابع الطريق على الضفة اليمنى لبردى ثم نعبر الى الضفة 
اليسرى فوق جسر قديم قوم فوق قنطرة واحدة .ثم تنطلق الطريق عبر سهل 
الزبداني الذي يشرف عليه غرباً جبل الزبداني الذي تصل قمته الصخرية الى 
حوالي آلفي متر » في حين ترتع شرقاً قمم الحبل الشرقي ٠‏ وأعلاها جبل بلودان 
البالغ الفين وثلاثة وسبعين متراً . على ارتفاع ثلاثماية متر من الزبداني تقع قرية 
بلودان ا حميلة التي تعتبر مصيفا ومر كز للنقاهة للهاربين من حر دمشق » لا سيم 
الأوروبيين منهم . شمالي الزبداني تتجه الطريق صعودا نحو قمة عالية تشرف 
عليها بميناً ويسارآًقمم مرتفعة مكسوة بالثلج . من ذاك الارتفاع نطل على منظر 
راع لحرمون » وهناك نجتاز الط الفاصل ما بين أحواض الليطاني المتجهة مياهها 
نحو مصبها في البحر المتوسط قرب صور » وأحواض بردى التي تصب في البرك 
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بعد المرور بقرية اسرغايا» على ارتفاع الف وثلائماية وسبعين مترأً » تستمر 
الطريق جبلية وعرة وصولاً الى قرية ايحفوفة» القائمة على ضفة النهر المعروف 


فى صباح اليوم التالي نعود أعقابنا الى الوراء لمسافة بسيطة ثم نتجه شمالا عبر 
طريق وعرة تنحدر عبر السفوح ا لحبلية الصخرية » مرورأً بهضبة جرداء تكاد تخلر 
من المزروعات ثم تنحدر الطريق عبر وادي «شابات» وصولا في طرفه الاخر الى 
حيث نشرف على بعلبك وسهل البقاع الأحضر الذي تمتد في جهته الشرقية 
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ويحتمل أن «هايوبوليس» كماعرفهااليونان » كانت مشهورة بمعابدها 
اللكرسةللالهة 
القدية المزعومة 
الشمس 
وافینوس) . كما ان 
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من الأحداث المعروفة إن الناسك الورع «انطونين» أشاد فى بعلبك هيكلا عن صورة فوتوغ را 
هدا المعبد كثيرا وعرف باسم «تريليتون» بسب الحجارة الثلائة الضخمة المكولة 
للقاعدة . 
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حول «(قسطنطن ١‏ أحد المعابد الى کسه »وفام انيودوس' بھدم اکر الھیاکل 
وأوسعها . عرفت بعلہك في تاريخها مراحل مختلفة بعضها مستقر هادىء 


وبعضهاالاخر مضطرب حمل معه الهدم 
والخراب . وحين مرت فيها جيوش الفتح 
الاسلامي في طريقها من دمشق الى حمص بقيادة 
ابي عبيدة ابن الجراح تعرضت بعلہك للخراب 
رأقبمت على أنقاض بعض الهیاکل مساجد بيت 
سریعا .عام ۱۲۹۰م سيطر «هولاكو» على 
تعلسك 


۴ ¥ 
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VV1‏ ام بقيادة ربمون٤‏ کونت طرابلس اسم 
ابودوان؛ الرابع . كلمة بعلبك (بعل بك) تحني 
ميكل ابعل» أو منزله » وهواقوى الألهة 
المزعومة . كانت هذه المديلة مستعمرة فنيقة فده 
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الأحجار العملاقة فى أحد جدران 


والهیاکل . شمالي الأسوار نجد حجارة يبلغ طول بعضها تسعة آمتار » وهي تبدو 
صغيرة بالمقارنة مع حجارة الجدران الغربية حيث مد ثلائة قطع -حجرية شديدة 
الضخامة موضوعة على قواعد صخرية متوسطة الارتفاع » ويبلغ الواحد منها 
نسعة عش ر أو عشرين متراً طولاً وأربعة آمتار ارتفاعاً ومشلها عرضا . وليس من 
السهل إدراك كيف أمكن نقل هذه الكتل الضخمة ورفعها الى تلك المستويات › 
وهى الى يبدو الانسان الى جانبها بحجم النملة . في الحهة الشرقية ما تزال توجد 
آثار سلہ عريض كان يؤدى مباشرة الى الهيكل الكبير .آمااليوم فتوجد ثخرات 
عديدة تؤدى الى الداخل » إضافة الى نفق تحت الأرض يسمح بدخول الخيل » 
ويبدو ان الرومان هم الذين نمذوه واستخدموا في بناء عقده وجوانبه حجارة 
هياكل أكثر قدماً .يتصل هذا النفق هة اليسار بقاعة مربعة وبق خر ذي منافذ 
عديدة مسدودة بالحدران . وعبر احدى النوافذ نصل الى غرفة مزدانة بمجموعه من 
الكوات الحميلة . 

من الأكيد ان هذا الحزء من القلعة جدير بأعمال بحث وتنقيب دقيقة وهذا 
سيؤدى دون شك الى الكشف عن آثار وحقائق جديدة وهامة .من زمن غير بعيد 
جرى اكتشاف تمثال لامرأة ولكنه دون رأس لسوء الحظ » وهو يدل على فن راق 
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تؤدى الفجوة المفتوحة فى السورالشرقي الى باحتون تنتهيان الى الرواق 
الأمامى للهيكل الأول الذي برتفع فناؤه ستة أمتار عن مستوى الحدائق الحيطة 
بالشلعة 


كان هذا الرواق مزداناً باثني عشر عمودا ما تزال قواعدها موجودة وتحمل 
تابات تدل على ان الہناء قد تم مع الناسك «انطونين» و «جوليا دومنا» . عند كل 
جانی بر جان يضمان قاعات مربعة ذات كوات وعمد صغيرة . في عمق الرواق 
ثلاثة أبواب اثنان منهما 
مسد و دال » أما الثالث 
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عبارة عن دعائم حجرية معختلفة وخربة . أهم ما فيها أعمدة ستة ما تزال منتصبة » 
وهي أضخامتها يمن مشاهدتها من أطراف البقاع وال بال الحيطة » ويبلغ ارتفاع 
الواحد منهاتسعة عشر متراً بقطر مترين كما انها ما تزال مترابطة عبر جسر »أو 
إفريز » يصل ما بين تيجانها المزدانة بنقوش رائعة . يتكوّن كل عمود من ثلائة أجزاء 
متصلة بكلابات »أو مسامير » ملحومة بالرصاص . 


على مسافة قريبة جنوباً بقع الهيكل الصخير وهو عبارة عن لصب راثعة ما 
تزال محافظة على حسن تماسكها . كان مدخل هذا الهيكل قائمأ في الحهة 
الشرقية » ما السلالم لمؤدية اليه فهي قد تكون ما تزال موجودة تحت الأسوار السيئة 
البناء التي أقامها الأثراك » ويحيط به رواق من الأعمدة أمام المدخحل المسقروف 
صفان آخران من الأعمدة » يبلغ ارتفاع الواحد منها أربعة عشر مترا »وفي أعلاها 
تیجان وإفریز ذات نقوش رائعة 

حارج الهيكل » وسط احدائق یقوم هیکل صغیر بعرف باسم الهیکل او 
اللعبد الدائري الافريز عبارة عن أقواس تستند عند زوايا 
ترابطها على اعمدة جميلة » وفي ا لجدران كوات تعلوها 
نقوش تمثل حبالا من الأزهار عند قاعلة هذاالصرح 
ممجرى ماتي غزير تظلله الاشجار » وتجري مياهه في آقنية 
مؤدية الى خزانات قدي 


على مسافة كيلومتر واحد شرقي بعلبك »عند سفح 
الهضبة » تعر الطريق الى الزبداني قرب المقلع الصخري الذي 
استخدمه القدامى لاقتلاع الحجار ةالهائلة الأحجام 
الملستخدمة في بناء جدران القلعة » والتي لازال بعضها في 
مکانه . 

من هذه الحجارة كتلة ضخمة » يسمى حجر «الحبلى» 
ررعاأضخم الكتل على الاطلاق » جاهزة لل للنقل وتبلغ 
راحدأوعشرين متراً وحمسة وثلاثين سنتيمتراً طول » واربعة 
أمتار وثلاثة وثلاثين ستتيمتراً ارتفاعاً » وأربعة أمتار عرضاً . 
يقدر حجم هذه الكتلة الصخرية الضخمة بشلاثماية وسبعين 
مترامكحباً » وقد يصل وزنها الى ثلائين ألف طن . وإذا 
استطعناتصور طريقة ما لجر هذه الكتلة »أو ماممائلهاء 
لسافة كيلومتر » فلن نفهم أبداً قكن القدامى من رفع هذه 
الأوزان لوضعها في آماكن قد تعلو عشرين متراً . 
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المرالجيلى عند بحيرة النبط : )۲ 


من الملا حط أن قلعة بعلىك ما تزال خالية من المساكن والبيوت . حت الرعاة 
نجدهم يتفادون الجيء بقطعانهم للرعاية داخلها . قد يكون مرد ذلك الى تلك 
الروايات والأساطير التى منها أن الملك سليمان »تعاونه قوى الحان » هو الذى نقل 
تلك الكتل الهائلة لبناء القلعة 


آثار؛ بعلبك وقلعتها وهياكلها جديرة بأن تصنف بين أروع ما عرفه التاريخ 
البشري وأكثرها أهمبة وعظمة » وليست مجرد آثار عائدة الى عصور الان حطاط 
كما يدعي بعضهم . نغادرها آسفين لعدم تمكننا من البقاء فيها ما يكفي للاحاطة 
ببعض أسرار عظمتها . نخرج من القلعة عبر النفق وننطلق عبر سهل البقاع بانتجا 
سلسلة جبال لبنان . وبعد أقل من ثلاث ساعات نعبر قرية «دير الأحمر» الفقيرة 
وصولا الى اوح اوی للجبال المغطاة بغابات كثيفة من أشجار السنديان 


الحم فى رن حجري لشي الرجة الناية لعي 5 رالعروة باس ا 
بعد تلك الهضبة تنحدر الطريق باتجاه قرية «عين عطا) › 
ارتفاعها الف وثماناية متر » والتى يقع الى يسارها في 
منخفضص آخر بحيرة جميلة تعرف باسم «بركة اليمونة) » 
منازل «عين عطا» -حجرية بسيطة وقليلة الارتفاع » ولا 
يتجاوز عدد سكانها ستين نسمة من الموارنة 
القرية ي نبع ماء عذب نقيم قربه خحيامنا لقضاء الليل 

مع ساعات الصباح الأولى ننطلق صعوداً عبر طريق 
صخرية وعرة وسرعان ما نجد أنفسنا وسط الحقول الثلجية 
الباردة » وصولا الى القمة الحبلية المعروفة باسم جبل الارز 
لنطل من هناك على منظر رائع لوادي قاديشاالممتدنزولا اأ 8 ll‏ 7 ك ٣‏ ا a ٤‏ 
متابعة الطريق » التي لم تعد موجودة » حتی اننالم نتمکن 
من الوصول الى اشجارالأرزالشهيرةلشاهدتهاعن اى 
قريب . نعود أدراجنا الى «عين عطا» ثم الى تلك الكنيسة O a‏ 
امنعز لة حيث يعر ض علينا الراهب مرافقتنا لارشادنا الى RE‏ 
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معبر نستطیع بواسطته اجتياز قمة ابل ننطلق من «عين 
عطا» عبر واد وعر على ضفاف بركة اليمونة ا لحميلة 
الىاطاة شر فا بصخور عالية شديدة الانحدار . على ارتفاع 
عشرة أمتار مغارة يخرح منها نبع ماء غزير تسقط مياهه 
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نهر القيدار 
رسم لتیلور . 


عن صورة فوتوغرافيه . 
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فوق الصخور لتكون مجرى مايا تتجمع مياهه مكونة تلك البحيرة التي نشاهد 
فى قاعها الصافى والعميق بقايا أعمدة وتيجان وآفاريز تحول قوة المياه دون معاينتها 
عن قرت . كما تعيش فى تلك البحيرة أسماك كثيرة يجري اصطيادها صيفاً مع 
انخفاض مستوى المياه لتصديرها الى شتى أرجاء المنطقة وقراها . 


عند الطرف الجحنوبي للبحيرة تنطلق الطريق عبر هضبة تغطيها أشجار 
السنديان الضخمة »ثم نعبر مرا ج جبليا يؤدي الى واد ينتهى الى بحيرة جميلة 
اسمها على الخريطة « لجنيا ويعرفها سكان المنطقة باسم «المنيطرة » تبلغ كيلومترا 
طولاوخمسمابة متر عرضأ » مياهها صافية لاأسماك فيها بل ضفادع وثعابين 
مائية تهرب لدی الاقتراب منها . 

نتابع الطريق الوعرة عبر المسالك الحبلية وسط الثلوج المتكاثفة شيا فشيئا 
رصولاً الى القمة على ارتفاع الفين وثلاثماية وخحمسة وعشرين مترأً . عند هذه 
القمة يعود دليلنا الراهب أدراجه لنتابع سيرنا غرباً عبر واد صعب المسالك تغمره 
الثلوج المتضائلة مع انحدارناعلى هذا السفح الغربي من جبال لبنان . 


بعد ذلك نعبر الطريق في غابة كثيفة من أشجار العرعر وصولا الى بداية 
وادی نهر آدونیس »او هر ابراهيم » لنشرف من هناك عبر الأفق على مياه البحر 
امتوسط . 

نجتاز الغابة ونتجه شمالاً ملتفين حول الجبل ثم نجتاز النهر فوق صخرة 
ضخمة كونت جسرأ طبيعياً » وصول الى قرية العاقورة حيث نقيم مخيمنا . 

العاقورة قرية كبيرة تكثر فيها أشجار الحوز والتوت والأشجار المثمرة الختلفة . 
كما تزدهر فيها تربية دود القز ما يؤمن لها انتاجا مهما من الحرير . 


في اليوم التالي نتابع طريقنا نزولا في الوادي . بين العاقورة وقرطبا غر بهيكل 
صخير يوناني - فينيقي بعرف لدى سكان المنطقة باسم امخريرة» » انه يبلغ شمانية 
امتار طولا وأربعة أمتار عرضاً . عند مدخليه بعض النقوش وليس فى دالحله 
سوى بقاياأعمدة وأفاريز .ويبدو ان سكان المنطقة يقتلعون من حجارته 
لاستخدامها في ناء منازلهم .فی قرطبا نتمکن من الحصول على قطعة قديمة »أو 
إيقونة » صنوبرية الشكل صغيرة وتعود الى أيام الفينيقيين . الرسم المنقوش عليه 
تل رجلا مسك بكبشين يقفان على القوائم الخلفية 

من قرطبا نتابع الطريق نزولا باتجاه الشمال الشرقي وسط الغابات وصولاً الى 
مر جبلي ضيق ما تزال تحيط به بعض طبقات الثلوج » لنصل بعد ذلك الى نهر 
#لميدار؟ مياه الخزيرة التي تدخذ » مع غيرها من مياه وادي نهر ابراهيم »لوا 
احمر ناتا عن ذوبان الصخور الأرجيالية ؛هذااللونالأحمر كان في الماضي 


EE 


موضوع اسطورة طريفة تتحدث عن ان دماء «أدونيس » الذي مات في تلك 
الغابات صبغت المياه بلونها الأحم ! 


التالي نتابع الطريق وسط الصخور باتجاه الشمال الغربى وصولا الى قرية «لحفد»» 
نم عبر واد مقفر حتى قرية حاقل ومنها نزولا حتى جبيل ٠‏ أو بيبلوس الواقعة 
على الشاطىء وسط خليج جميل من خلجان البحر المتوسط . 
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من جببل الى بيروت 


للمدينة . إنها ابیبلوس كما عرفها البونان ية السار الشجعان والتاء 
المهرة الذين ساهموا مع املك سليمان في بناء هيكله الشهير في القدس 


جنوبي جبيل تقوم قلعة قدية توحي بعض أجزاها بأنها شديدة القدم » وهي 

نزال ذات رونق يوحي بالإعجاب على الرغم نما حل بها من خراب وا آقيم 
حولها من أبنية . حجارة أحد الأبراح ذات أحجام كبيرة تتراوح ما بين خحمسة أمتار 
وستة » لاسيما عند القاعدة » وهي تذكر بدعاً ئم هیکل سلیمان . ولکن البا۔حث 
والرحالة «ربنان» والذي سبق له ان آقام طويلاً في عمشيت قرب 
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رسم لتيلور 


عن صورة فوتوعرافيه 


أن هذا البرج » الذي صمد أمام مدافع الانكليز في حملتهم ضد ابراهيم باشا » قد 
بنى فى العصر الاسلامى من مراد وحجارة مأخوذة من أنقاض قديمة » وان فيه 


۹ 


إ1 ا چ ۴ :7 1 
5 ا 1 hpi‏ ل : 
ik 0 0‏ 1 


E ا‎ 0. 


س ی سیت ب س : e‏ . 
عع ب سس 8 TY‏ ا o‏ چ Hm mı‏ ی ر 1 11 ا ۳ ge . u i‏ بع ١‏ ج 
my a “rii = > .‏ = 
ِ ابن ا ار اب ااي + ن د رر کی سے " 
r 2 5 = ı >‏ اد اسم 1 لو ٍ1 ور 1 8 * و ی ا . د سر واب پک ل hf min‏ 
a pF KK 0 3 1L‏ و ET‏ 


ملز ار يتان ا في غزير 
رسم لتيلور ‏ سن سورة فونوغرافية 


EET ek e Lee me e 


س ل اہ ا کے ہو دت سے ہے ا ۰ .د س 
جا BM me rm Tara rara 1 Ll Saran‏ 
.رم 


IF r — an a a r i i r a 1, ل‎ 
١ 2 سس ا ساد‎ 


0 
ا‎ 0 (lr 
O 


. . ص 


1 : 4 
r‏ 2 0 ا 
و و .4 (i‏ 


8 . 
el 


پا 


o. N. Mt‏ ن 
٠ i: mg o, ٠ : i‏ 
r a‏ 
و 


Mm ٣ ¥ 
. +¥ murs 1 


۳ 4 . * بص 
yT + "‏ م 
pt 1 IR‏ 0 1 ْ 
TE . ET r‏ 
ا 1 pF.‏ 
ا 


۳ ا‎ 1 i 0# a TT FT 
4 ¥ ِ , .. ا‎ FT i 
LL 1 9 + 1 1 E 


i f 


7 


E ۴ 1 i 
3 E ۳ 2 n r 1 


0 لاق ر e‏ 1 ر ا ا aa i‏ 


س کے یں 
«r N +‏ 7 ا 
n,‏ 


بد 


سب ا س 


اا لابند سید لہ و لیاق ا سے ی ¬ ہے لر 


" - * r ا ی م‎ e س جت‎ gr mnn - - ّ os u a e a a ۸ a سس‎ Knit “el mE EF i e 4 
ب‎ a . سند‎ 3 E 1 ا .ا س سل‎ n - wim مړ او س 1 س‎ 1 ¬ 
-. . ee r ا .ف‎ - . _ . . . sS ب - ۳ - == .و‎ “a 1 .-- . i « 
. .. ساد . ¬ ب‎ 8 e . u ¬ ا‎ " ED EEL mna om س د‎ ۳ in اک 7 ق‎ e ا ۰ 1 س ا‎ 
. 7 “1 int FF, 0 ٠ - i am n a rr xari ren m= w1 TTA TT TOT TT Fie a mim herr o ne 1. “. 
ص‎ 5 : 4 n mmm mı 1 iı rma 1 س‎ arr = EE سا د ا ا ر -- -. اند‎ -. - 
ا 7 1 س‎ e mT و ا ي ا‎ IIL r 2S E TIT aa e ame o es : r, 
5 1 عق ي‎ n .ت‎ e س‎ - a ae e. س‎ . 
٣ 5 8 : ت‎ e Tn پت م او ا‎ Ti ILE TIPE ا‎ | 
5 T_ 5 ٠ mn . - = N - - - ¬ 
-: e . : ا‎ am Fh MM: ۹ 
4 س 1 .ل = 1 ب اند‎ - - . = 
ص ا‎ = ٣ ٣ + د‎ -. -. = . 
- ۳٣ ل‎ 1 ٣ E 5 = . . ۴ 1 
ف‎ 8 " .. - 2 
ج 3 ا ي ل ا‎ 
5 8 i. - ا‎ ¬ " 
.- . 1 
ا = . . ت‎ 3 
- .ل‎ .- . i» — ۴ 
سد ف“‎ 5 mm. ا" ا" ا ا‎ gii. . و"‎ a 1 
ل ا‎ - 2. 
1 .- 7 ama 1 ۹ 
- = .- ا‎ 
1 . “ap 
1 - 
: - . 5 
a . 4 
4 - 3 
ا إ‎ 
1 £ 
f. 
3 
1 
" 3 
1. 
I 
٣ 1 
Fr - 1: 
ع‎ 
+ 
r 1 
4. : 
$ 
۳ in ا‎ 1 
Fi J 
pr 7 . 
1 
۲. 1 
ir "| 1 
ع‎ iT ۳ 
4ُ n 4 . 1 .- 1 ai1 F1 8 : ٣ ا‎ 5 u و‎ im is: 
ıı ا ا‎ 11 E r a . ۴ , 3 I'1 
i 5 TE Th Ff E ۳ 1 م ر : . اا س‎ 1 1 
0. 3 1 ۴ ا ا‎ has AR a ا‎ il H9 0 
1” ا‎ HH 1 ا‎ lı 3 ۲ 8 1 1" 1. 1 r ¥ ۰ ۰ 1 1L . 1 4m ٣ n 1 
1 1 1 - 1 "1 1 
. "ٍ 1 aL 
1 3 : L mıl i 


n‏ 2 | ا 
HM. 1‏ 11 
Î 1:‏ 8 

A". اا‎ 
7 i. 8 1 0 
1: 9 8 1 0 


[iil ا‎ I 


11 
1 A 


: ا 1 1 1 ا kt‏ 


LE 


2 e: i 


E RY, 
0 


1 
1 


1 


ر لتيلور - عن صورة فونوغرافية 


i 
1 
LL 


ir 2 :- ll a N: 


: a 


۳ 1 


1 ا‎ 
1y 5 


8 E 


Fr mm. 


!إا ب 
I.‏ 3 2 ااا 1 i‏ 


1 1 8 1 0 


0 ll: 
E 4 
E 

Pi li: 2 

1 ا‎ 0 8 it 1 i, 2 


in 
2 0 


1 
1 
0 1 


N. 0 
ل‎ 1 2 8 


f 0 
0 1 1 . ا‎ 3 7 ۰ E ا‎ 
8 1 8 2 a 0 
١ 7 E 3 i E e 


1 


0 1 


1 
i 


ا 0 8 ا 


mrad 


TT: 


8 E 


و م ےر 


i E pe eW: n 


haa — r eh TF gr. ml ORI. n 


r r = 
as a ra aT > 
1 o e Rn 1 he o i > Ll 
. ¬ ¬ 


ا 1 


1 


4 E 
0 


a 
اس‎ 


4 ا 
mm n4‏ و" ' "اس Ta ٣‏ 2 ي 
FF rp u a 1‏ ۰ ا ت ٠‏ 
س پا Ok‏ : اسو ۳ 0 
۲۲ - 2 ا اس چ ٠آ‏ 
ي لے meg, mh o.‏ 
1 


: e 
ا رظ‎ 


gpg ricer Fr Ha LE 


القديمة أو «البازار» وفي 
أزقتها الضقة نشاهد العديد 
من أعمدة الغرانيث الحميلة 
الهياكل والصروح الفينيقية 
القديمة شی هله اللديلنة 
القشديعمة کنائس هامة دير ة 
يعود بناؤها الى القرن الثاني 
DIT‏ تم كنيسسة السيكة 
العلراء التي : نم بناؤها عام 
1 2 


القرون الوسطى كان مرفأً جبيل محاطاً مجموعة من الاسوار 
والتحصينات النى أقامها ن على عجل من حطام الهياكل القديمة . ولكن 
تلك التحصينات لم تعمر طويلاأمام الحروب وعوا الطبيعة » وها هي الاأنقاض 
وأعمدة الغرانيت ملا القاع 


اجزاء كبيرة من حوض المرفا 


بین رمال الشاطیء ما نزال نجد حى اليوم أعداداً كبيرة من القلادات والقطح 
الفضصية والبرونزية الصغيرة » والتي لا يتجاوز قطر الواحدة منها ملمترين أو ثلاثة 
ملمترات .انها عبارة عن قطع نقدية قديمة خحاصة بالنذور » وكان البحارة القدامى 
يلقونها في اليم لدى ركوب البحر وذلك كي تجري الرياح » وقوى الآلهة امزعومة 
آنذاك » کمایشتهون . 


في معحيط المدينة مدافن وقبور شبيهة تلك الموجودة في صيداوفي صور 
ولكنهاتنميز عنها بتلك الأنفاق الضيقة الحفورة عبر الصخور والعقود وذلك 
لاإيصال شىء من الضصوء والهراء الى تلك الأفبية العميقة . هناك ايضاً أنفاق أخحرى 
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ني اليوم التالي نعابع الرحلة جدوباعلى الشاي 
الأسماك الل فة والس اول وجل بعش ها من ستوات فرب دير سال 
علما . على جانبى الطريق العديد من المقاهى والحلات التجارية المقامة على 
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عن صورة فوتوعرافه 
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الطريق البرية ما بين طرابلس وبيروت والتي تزدهر الحركة عليها لاسيمافي 
المواسم العامرة . 


مر الطريق قرب برج قديم للحراسة ثم تندمج مع طريق رومانية قدية وزلقة 
وصولا الى رمال الشاطیء حیث نعبر مجری نهرياً جافاً فوق جسر رومانی قديم 
قائم على قنطرة واحدة مبنية من ا-حجارة | لكسرة . 

على مرتفع نحو اليسار تقوم قرية غزير الجحميلة بمنازلها البيضاء المنتشرة على 

جسر المعاملتين عبارة عن لوحة فنية راقعة : عند طرفيه ما تزال تقوم بايا 
منازل قديمة متهدمة تجللها العرائش وأشجار التين . وتحت الحسر ثرى بعض قطعان 
ا لحراف ومعها الرعاة الذين يجدون فى تلك الظلال ملاذاً من حرارة الشمس 
الحارقة . 

بن جبيل وغزير تقع فربة عمشيت » وفيها المنزل الذي أقام فيه ارينان» مدير 
بحثة فينيقيا الفرنسية التى كان لها ان حفن انجازات هامة على صعيد الاكتشانات 
الأثرية والتاريخية . 

منازل عمشيت وغزير ماثلة لتلك التى نجدها فى سائر مناطق لبنان . فهى 
عموما ذات أشكال مكعبة وتعلوها سطوح طينية . الطوابق الأرضية عبارة عن 
معخازك وأقبة » أما السكن فيكون في الأعلى » حيث الهواء العليل بعيدأ عن الغبار 
والحشرات . ويصل بين الطوابق العليا والارضية سلالم خارجية . 

في قرية غزير عدة أديرة ومدارس أسسها الآباء اليسوعيون والكبوشيون . 
والکنائس فیها » على غرار غیرها فی کسروان » ذات أشكال مكعبة تعلوها فة ولا 
بزينها شيء من الخارج » كما ان داخلها بسيط ويضم صححناً كبيرأ ذا عقود » إضافة 
الى المذبح القائم عند أحد الجانبين . 

بعد السير جنوباً عبر الشاطىء الرملي » بعد جسر المعاملنين » للعطف حو 
مترأ الى دير «ساحل علما) المنتصب كرواحد من حصون القرون الوسطى فوق 

هذا الدير الجميل عبارة عن مجموعة من الأبنية الختلفة والمتصلة ببعضها 
بعض » ويعلوها برج صغير للجرس وهو ذو جمال ميز . ندخل الى الدير عبر عدة 
أبواب ضخمة محكمة الإقفال لنصل عبر مر عقدى الى باحة مركزية يحيط بها 
رواف وتظلّلها شجرة زيتون . 
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ولكن وبعد الاطمئنان الى حسن نوايانا يزول قلقهن ويتعاملن معنا باطمئنان » حتى أنهن 
يسمحن لنا بالتقاط بعض الصور لهن . لانستغرب سلوكهن هذا لاسيما وآنهن نادرأ ما 


يرين رجالا غير الراهب المقيم فى الدير . 


نتناول غداءاً بسيطا في فاعة مفتوحة قرب الباحة » نطل في نهايتها على منظر رائع 
لخليبح جونية . ونهہط بعد ذلك الى ا-حقول الراقعة تحت الدير حيث نجد صخرة كبيرة بيضاء 
ES‏ 2 بسهولة الى شات | نطبعت بینها رسوم أسماك فده متحجرة . 


نعود مساء الى مخيمنا قرب مصب نهر ابراهيم أو نهر آدونيس قدا . قرب الخيم 


جسر قديم بناه اللسلمون » وهو ضيق وبقوم فوق ثلاث قناطر . 


في اليوم التالي ننطلق باكرا على الضفة اليمنى صعودا عبر الصخور والغابات الكثيفة › 
وصولا الى ارتفاع يتجاوز اللمانغابة متر حيث نطل من ارتفاع شاهق على وادي نهر ابراهيم 


فوق بعض الحدران الصخرية نجد نقوشا قدية نحمل 
اسم الامہراطور «هدريان» والى جانبه صيغْة حروف طالا 
كانت موضع حيرة للباحثين الى ان فك لغزها «رينان» . 
تلك الحروف هى .)A. GO. 1۷. CC. P:‏ وکانت 
نحني منح استعمال أشجار بعضر الغابات لأنها محفوظة 
لہناء سفن الاسطول البحري الامبراطوري . 


وتستمر الطريق عبر الغابات الممتدة فوق الهضاب 
والودیان حيث تقوم بعض القرى الصغيرة على ارتفاع 
يتجاوز الألف متر وصولا الى قمة موحشة وعارية على 
ارتفاع الف وثلاثماية وعشرة أمتار »ثم نهبط عبر واد 
بوصلنا الى مدرج طبيعي آخر محاط بالحبال الصخرية 
الرتفعة » فنجتاز نهر غزير اميا عبر جسر قديم ذي 
قنطرة واحدة لنصل بعد دقائق الى قرية كبيرة هي قرطبا 
امحاطة بحقول التوت . عند طرف القرية » فوق مرتفع 
صخري ٠‏ یقوم دير قدیم حيط به شرفات عالية ویقیم فيه 
بعض الرهبان . 

ونتابع طريقنا عبر طريق تهبط متعرجة عبر الجوانب 
الجبلية وصولا الى مجرى مياه العاقورة » المنبع الشمالي 
لنهرابراهيم » الذي تازه فوق جسر ذي ثلاث قناطر 
غير متساوية . ثم نتعجه صعودأً عبر ممرات صخرية وعرة 
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عن صورة فوتوغرافيه 


وصولاً الى الطريتق التي تقود من العاقورة الى بركة اليمونة عبر مرالمنيطرة » حيث 
سبق وعبرنا منذ آبام » ولکننا لانتابع فها شرقاًبل ننعطف جنوباًعبر مرتفع 
مشرف على نهر ابراهيم وصولا الى قرية ال منيطرة الواقعة شمالي مدرج أفقا قرب 
نبع ماء غزير وبارد » وهناك نقيم مخيمنا لقضاء الليل 


نتابع الرحلة في اليوم التالي نزولا نحو جسر أفقا ومغارتها الشهيرة 
رالواقعین عند آسفل منخفض صخري تنتصب جدرانه بشکل شبه عمودي 


فسي الدار 


الشرقی مغارة و اسك 
جدا شبه مربعة وت 


حوالی ستين متراً 
ارتفاعاً وعرضاً 
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الذهبية والفضية وغيرها . . . ذلك انه يروى ان الناس كانوا يأتون الى ضفاف تلك 
اللاحواض لعرفة حظهم » فيلقون بقطع الذهب والفضة »أو الحرائر وغيرها ٬فإن‏ 
غرقت الأشياء على 
حفتها » فان ذلك يعني 
رضى الالهة ‌المزعومة 
عمايضمر صاحب 
العلاقة » وان طفث تلك 
الأشباء. 8 
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مياه بركة اليمونة اللي ل ا 
تصل مياههاالى هذه 

الغارةعبرمجار صنو ېر في وادتې دهر ابراهیم 
جوفية . تقع المغارة على ارتفاع الف ومئتين وخمسة أمتار عن سطح البحر في حين i‏ 
يبلغ ارتفاع الحسر الف وماية وحمسين متراً . 


على الضفة اليسرى للنهر » فوق مرتفع صغير »ما تزال توجد بقايا هيكل 
قدیم کانت نجري فيه طقوس واحتفالات احیاء لذ کری «فینوس» و «أدونيس» 
والاساطير التي تروى عن استشهاد ذلك الصياد الشاب فى سبيل آلهة الجمال 
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لسر دهر الكلب 
رسم تلور 


ن صورة فوتوشراقيه 


الزعومة . لم يبق من الهيكل سوى بقايا أعمدة وحجارة مسختلفة الأشكال 
ومتراكمة فوق بعضها بعض 

ونتابع الرحلة عبر الوديان والهضاب وصولاً الى قرية «ميروبا» الواقعة على 
ارتصاع آلف ومئتين وخحمسة وسبعين مترأ . في مكان قريب نزور الحسر الطبيعي 
اممتد فوق «نهر اللبن» أحد ينابيع «نهر الكلب» .يعتير هذا الجسرمن أغرب 
الطواهر الطبيعية في لبنان بامتداده مسافة حمسين منرأ بارتفاع , عشرين مترا. 
كما ان القنطرة الطبيعية للجسر ذات شكل هندسي يدعو الى الشك بأنها سوپت 
على ايدي السكان الذين يعرفون هذا ا جسر باسم (-حسر الحجر) 


فى مكان قريب يدعى «القفرة يرتفع برح قديم بناه الامبراطور (كلودا 4 
إضافة الى بقايا وركام عائدة الى هيكل قديم تدل آثاره البسيطة الباقية على انه كان 
کبیر احج 
الأشكال المشرة للعجب » فبعضها يېدو وکانه أبراج الکنائس > وتعضهامکعب أو 
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مخروطى » وهناك أشكال وكأنها التماثيل المنحوتة والى جانبها أقنية مختلفة 
الأحجام والاشكال ١‏ وفي كل ذلك لم تعمل أبدي النحاتين بل عوامل الطبيعة 
نفسها » من أمطار وسيول وريا 2 


ونتابح الطريق بامجاه قر ية افيطرون» الواقعة على ارتفاع آلف ومئتين وعشرة 


أمثار فوق قمة جبلية تفصل ما بين «وادي الصليب» جنوبا و «وادي عينطورة 


شمالا . عند المساء نصل الى قربة 
(ریعول؟ حیث نقیم مخیمنا بین 


في البوم التالي نتابع طريقنا 
نزولا عبر طرق ويمرات صخرية وعرة 
وصولا الى اعينطورة) حيث ماتزال 
نوجد مدرستها الشهيرة التى أنشأها 
في القرن السابع عشر الآباء 
الیسوعيون » ولکنها الآن تحت إشراف 
الاباء العازارين 


دير هذه المدرسة كير »وهو الاأن 
سحل اه للدرأاسة والمنامة .فی هده 
الدرسة مكتبة ضخمة تحنوي على 
للتاريخ الطبيعي » وهي تضم الآن , 
اثنى عشر استاذاً وثمانن طالباً مغماً 
زه ع «عينور (ë‏ وسط واد محاط 


أكثر من ألف ومثة وخمسين مثا 


نخرج من اعينطورة) فنصعد 
غربا عبر الهضاب الحيطة ثم تحار 
جنوباً عبر وادى نهر الكلب» حيث 
الطريق متعرجة صخرية تظذلي 
أشجار الصنوبر . وصولا الى المغاور 
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على الضفة اليسرى للنهر جدران عالية تتخلله أقنية تجر المياه الى مدينة بيروت ` 
ونحو الشمال أقنبة رومانية قديمة تروي الحقول والبساتين القريبة . بعد ذلك تاز النهر 
عبر جسر قديم ذي ثلاث قناطر » وتدخذ القنطرة الوسطى حجماأكبر من القنطرتين 
و شديد الانیحدار عند الجحانبين 


قع ا لجميا تصب مياه «نهر الكلب» في البحر المتوسط . شمالانطل 
على شواطيء جبيل التي تعلوهاقمم جبل لبنان الخضراء » وجنوباً رؤوس صخري 
عالية رأى فيها القدامى شكل رأس كلب فأطلقرا الاسم على النهر 


بعد محطة للراحة نتابع الطريق عبر مرات صخرية وعرة نمر بينها قرب صخور 
تحمل النقوش الشهيرة التي خلفها ورا الغزاة القدامى الذين عبرؤا في هذا الموقع 
خلال غزوهم لسوريا وفينيقيا . من تلك اللوحات المنقوشة في الصخر نقوش أشورية 
ا ا ا اباب رمي الغا » إضافة الى ماتركه يونال 
الاسكندر وقدامى الرومان والصليبيون والمصريون مع ابراهیم باشا » ثم الفرنسيول في 
حملتهم على سوریا .كل هؤلاء الغزاة تر كوا آثاراً تدل عليهم في ذاك الممر الصخري . 


ونتابع الطريق باتجاه بيروت صعودأ الى قمة رأس طبيعي مشرف على البحر ومياهه 
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وبعد المرور قرب مغاور أخرى قدية تنحدر الطريق نحو الساحل حيث يو جد نمق 
قديم في الرس الصخري تعبر منه مياه نهر الكلب صافية علبة . 


وعد ذلك تفطلق عراز رو ی ر ی 
بالا المالة أشجار الصار الضخمة ثم نعبر الضفة الأحرى فوق جسر ذي سبع 
قناطر كان قد ناه الأمير فخر الدين المعلى 


بعد قليل نصل الى بيروت حيث يستقبلنا صديقنا الد كتور (سوكيه! المقيم هناك 
منذ فترة طويلة فى منزل كبير وجميلل .انها نهاية رحلة جميلة وهامة حملتنا عبر 
سوریا کلھا بجغرافیتها وتاریخها وآثارها وسکانها وطبیعتها › فخر جنا منها بنتائج 
علمية هامة » إضافة الى أكثر من مئتين وخمسين صورة فوتوغرافية ومجم و عة ضخمهة 
من الذكريات والأشياء التذكارية الختلفة . 

قبل مغادرة يروت نهاثياً نبقى فيها لبضعة أيام وذلك لتابعة أبحاث ودراسات عن 
الاسفنج البحري الليفي وتكاثره وغوه . هذه الابحاٿ کنت قد بدأت بها خلال 
السنوات الماضية في اليونان وبيروت ورأيث ان الظرف مناسب الان لاكمالها . 


يتواجد الاسفنح الليفي في جميع سواحل فيليقيا » ولکنه یکثر جدآ في خحلیح 
بيروت الصخري حيث مجده بكثافة فة ملتصقاً بالصخور الموجودة على أعماق تتراوح ما 
بين عشرة أمتار وحمسة وعشرين مترا أما في الأعماق التي تتجاوز هذه الحدود فتقل 
كمية الاسفنج » كما أنه ضحي من نوع لاقيمة تجارية له 

صبادو بير وت لايستخدمون الخوذات وعدة الغطس الحديثة في صبدهم 
للاسفنج وذلك تفادياً لحوادث ومبخاطر يرون انها تج عن التغير السريع للضخط 
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الذي يتعرض له الغطاس لدى خحروجه من الماء . انهم جميعاً سباحون مهرة ويرون 
انه من الأفضل لهم الغطس تحت الماء عراة ودون جهاز تنش“ 

من طرف وسائلهم انهم » وتفادياً لبذل الجهد الكبير لدى النزول في الماء ‏ 
ر الواحد منهم حجرأ كبيراً أو بلاطة تزن عدة كيلوغرامات » وتكون مثقوبة 
عند أحد طرفيها حيث تربط بحبل يسمح بسحبها من الماء مع الغطاس حين يشعر 
بالتعب . فوق هذه البلاطة نجد أحيانا نقوشا عربية جميلة ومختلفة . فإذا كان 
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راجعون! . واذا کان مسیحیاً وجدنا بلاطته تحمل صلیباً وقد تکون معها عبارة م 
«توكلت على الله» أو غيرها . 
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فهرس الصور والرسوم 


الفصل الأول : 


- جزيرة «کابریرا» (منزل غاریہالدي) nnn‏ 


- قبور محفورة في الصخر في ممحيط اللاذقية uuu nuneren nanna nnn‏ 
- هيكل با خوس فى اللاذقة Cu nanan emman mme a aR a CRR O‏ 
هياكل لقبور فينيقية في طر طوس n‏ 


نساء من اللاذقية ss‏ 


- فصر بیروت القدیم ونهر بیروت Cus n nnn e srr n asa ns‏ 
-ملتقی طرق فی بیروت lunes‏ 
-تاجر عربي من بیروت pe‏ 
- نماذج مارونية ll‏ 
إسرائیلیول فی بیروت uuu asssas‏ 


-امرآة من بيروت فى لباس المدينة unum nne aan MGR RH O‏ 
-المکاري حسان (مارونی) 


الطرطور (زينة المرأة الدرزية) ssn‏ 
-أميرة درزية وسيدةمن ينان ترتديان الطرطور Cu eu nru e nanan nae s‏ 


Cuneo gs ana aaa a a 9 4 8 + #4 عقود وأقراط‎ - 


الفصل الرابع 


- معخطط القلعة البحرية في صيدا see‏ 
- القلعة البحرية في صيدا وبناؤها الشمالي قبل القصف الذي تعرضت له عاء ° 

-مرفأ الملصريين فى صيدا rn‏ 
-ناووس ملك صيدا الشهير «أسمو نظر» ss‏ 


Cun a ann anaaa o aa o ®9 8 تابوت من الرصاص‎ 


uuu ong aoa maa a o 4 1 0 4 4 3 4 4# #4 مصباح من البرونز‎ - 


مقاہر عدلون بالقرب من صور ف 9# هو اه ١‏ د و و و ى ي ب sour aa aa aa a‏ 
د صسسكا > الجحسر الذي يربط المدينة بالقلعة Cnn rna nnn ans nam‏ 


11 


-أعمدة من الصخر الأسرانى الملصري فى فناء كاتدرائية صور es‏ 


Cuwe mm mme Hm mmm RRQ Rm -برزخ الإسكندر وبرج الجزائريين في صور‎ 
er. uu. -آنية زجاجية ملو‎ 


sam Hmm mmm HORROR mM nm RR -صور »المرفاً الشمالى‎ 


طاحونة عند آبار رأس العين في صور aun nanna nanna‏ 


-الحسرالمكسور قرب رأس العين ي ي ي ي ي و يو و ي و يي يو و و ي ي ي و ي ي ي 
-قطعة من تابوت رصاصي في مدافن حناويه cene‏ 
-قطع من تابوت رصاصي (مدافن حناویه قرب صور) aaa aa e‏ 


Rag RFR e RR mw -قبرالملك حيرام قرب صور‎ 


ابر یی للزیت »> مدافن صور eee‏ 
-مصباح مألوف من صور ens‏ 
ناووس على شكل إنسان في مدينة الأموات في صور ns‏ 
-صور » بثر في حيرام een‏ 


الفصل السادس 


قلعة تبنين (الحانب الغربي للسور) een nnn anan nnn‏ 


agua emman menan moana naan ad فثانال من وادی جيس‎ 
sanenu لىثان (مخطط القلعة)‎ - 


-الجرة التي تحملها النساء فى الناصرة a.‏ 
-مشغل النجار فى الناصر: ss‏ 


Cun unsarna n enann ns nnnsaeanaaan na asels عان الماء فى الناصرة‎ 


- سهل اسدريلون وقمة جبل الكرمل ucun rasan‏ 


- كليسة يوحنلا المعمدال فى السامرة ® uur nenn asm a rma‏ 
- صف من الأعمدة الضخمة المتبقية من العمران القديم  .‏ 
جزمة وسحداه > صناعة يدوية في نابلس uuu enne nan nnnmae anan anrn ns‏ 


uaa aran nenn anus saunas -معسكر الرحلة حارج أسوار القدس‎ 
: الفصا الثامن‎ 
oan amnanan anne aa aan uaa a" -القدس من خلال جبل صهيون‎ 


- سور القدس القديم من ال حهة الشرقية nS‏ 
صراف إسرائيلى as.‏ 
طریق الالام aes asas nna n4 eens‏ 


الحائط الكبير للمعيل  . e,‏ 


-ساحة كنيسة القبر المغدس »يوم المصح اليوناني rue un ns sS.‏ 


عائلة إسرائيلية فى القدس nearness‏ 


- بائعة أساور في ساحة كنيسة القبر المقدس -- eee maa ean Rk»‏ 
الفصل العاشر : 
مسلم يصلى سجودا enan enna nm‏ وو و و و 


-رواق جامع عمر ۰ ۰ .ر ae a‏ 


eee nnn enan nnn nnn nnn na قبر إلى داحلا الحرم‎ - 
eens كليسة القديسة ان‎ 


الاب الذهبى en‏ 


Om mE MH OmEMHS HM hM MM OF FHF Kf FE o ا ل‎ # 


Onen mm mm nM mE OSO mR GM OQ Onmm RMS RMR ma ہرجح الاربعین شهدا‎ - 
un nena nene nse sens جوزف أبو فل » نعحات الصدف‎ 


الفصل الثالث عشر : 


-يافامن جهةالمرفاً . 


راھ إا( 2 
باح  .‏ 
¥ 


enan nnn nnn ٠. 0٠... . ۔بائع المصابيح‎ 
as. المدرسة الأرمنية فى يافا‎ 


رواف الملصانن بالطاعون داخل دير الارمن aaa nane nna‏ 


au am Em HOM nMOS Ra RMR OM ORR mR mR mR كليسة القديیس جاور جيوس‎ 
ens مضي وادې النار (سدرون)‎ 


eee snr enamels, ندویات التعامرة‎ 


aaa nuna annee» r. زیتول وادي سدرول‎ 


noma nma aaa aaa nau mma» م المھباش لدی التعامرة‎ 


- سهل بالقرب من عین جدی aan ean nn nasan rns‏ 
۔ رهبان در مار سابا يطعمون الحمام وطائر الأميدروس . a‏ 
- بع عين الفشخة Cena nnn nnn nnn runner nurses‏ 


قصر الكرك وبرح الملك الظاهر بيبرس ees‏ 
- جبل سودوم وأطراف البحر الميت من ضفاف مسادا ss‏ 
الفصل السادس عشر : 

-نهرالاردن قرب مصبه ess‏ 
الطرف الشمالى للبحر الميت a.‏ 
- منبسط نهر الاردن في آعالي جرش sss‏ 


uum Rw FE Km mM RE f E  #  لا ل ق # اط‎  # 


قافلة من اليو نان باتجاه القدس 


-منزل ومجموعة من أهالي أريعحا runen‏ 
- برح ریا nnn‏ 
آریحاعام ۱۸۷۸ cusses‏ 
- قايا قناة وجل الاأربعين cene‏ 


uuu aun nne annuus nane عن السلطان فرب ریا‎ 
eweman nanna naan anan -عين اليهود أو نبع الأنبياء‎ 


عقہه اريحا 


-قصر زرين المربع 

-فلاح من منطقة جبل حرمون sn‏ 
-جبل الطور . . 

- سياج من الصبار قرب جنين a.‏ 
-إمرأة من الصقار . 

- كنيسة وخحراثب على قمة جبل الطور . 

-جبل حطین . 


-إمرأة وسائق حمار من طبريا . . 
يهو دية وأولادها من طبري . 


قلعة تانكريكد . 


برج إربك . 


-جرة من طبريا 
- عرب الخوارنة (صالح ووطفة) 
عين التين أو بيت صيدا 
-المجدل وقت هبوط الليل 
شجرة العناب الكبيرة فى الجدل 


لإ ا ا 


dE CCE f 


- بح عين التين وأشجار البردى في بحيرة طبريا 


۱ لقصل التاسع عشم : 
آثار کنیس في کفر بريه 


تعصيل عمراني في جڄامع هونين 


-بعحيرة الحولة من جهة هونين 


N N O sS 


شوسن 


حصن الصبيبة في بانياس 
- ببحيرة فيالا أو بر كة عسرام 
شلالات بردی eens‏ 
-أرطور 
- جبل حرمون من جهة وادي التيم قرب راشيا 
امعد الفينيشى فى الهبارية 
الفصل العشرون: 

حدائق ومقاهی على ضفاف نهر بردی 
منظر عام لدمشق 


a SS 


IE E EE dg E E E gf #4 


اا اکا د ا Edd E‏ 


E ‡#‏ ا ا ا QR‏ 


I HWY BMP MN PE E E E f f 


O SS 


اا ا و ق چ 2 


لإ ل 


اط اط اط اا ل2د2دويو 


للف ليل ا ليم 


ق ۴ا غ ۋا ا وق اط دا ا O. gg‏ 


لإ ل E‏ جم 


Hg EEE غ‎ gE E E dg Fg 


اا ت ا ا ا ا دو ا ا ا ا ا ICE gE‏ 


IE E WEHE E NW EP FF NE PP ګڅخÛHEF‎ HE MMW EE pPSخëoëêYRHMN‎ NS شش‎ YH FE hE 


HH ESN HFH PP Pg E OE OE FY MEND HEHE Fg pg 


N N O N 


لر ا ل ي 


HMH ENDED FEE OED NW EDENE OED HF EEN FF gf f 


ا ا ا چ دچ ادو ا ا ا MW ME E E‏ 


YD FPP EE EMME ME NE # HN MND MW EF WE ME N H#¥#H i ¥ 


پڪ ا وچو و ص و وزو دږ دو دچ CSW E E‏ 


ا ا ا غ اا ا د چ 2 چ چ د HY mE mE EW E pp gg‏ 


إا ليل ا ا ا uO‏ 


ا ا ا د ا اا ا ا چ EE E mM mm‏ 


pm E HEHE MND OE EME Ef FE ME E MEE NY FF fF Fy 


E ¥ ۴¥ ¥‏ د ا ا چا ل ppp‏ 


Şop RR MH MN MF E ¥ 


pp pM HM MK f E I  #  ¥ 


ال ي ج ل ليمي ىلي ي ي RH MM‏ 


إ ‏ لإ ‏ # ا ل ا ا و ا اف چ ا ر در و u‏ 4 


# هه مم ليل يلير در ,ب 


QQ gg fF 


au u mM OOH OHM Mmm hM MR RR ر‎ 3 


فاعة الاستقبال فی بیت دمشقى 4 aun una enma mm annean nN oQaMa nm anRn‏ 
لیوا في بیت دمشتقی ees nne nnn nnn‏ 
- د که «(مقعد عالی ۲ فی إحدی حدائی دمشق 

- شارع من شوارع بازار دمشق reese eer nse s‏ 
- با حا بیٹ یهو دی فی دمشی essen nnn‏ 
-إمراة من دمشق تضع «الخرجةا esses‏ 
فتاة دمشقية تنتعل الفبقاب 

enan neal ss anne sunne قبقاب إمراة دمشقة‎ 


بائع سکملات ووو ووه و و وو و و و و 


عن ماء فرت البازأر . . . .0ه oan anna‏ 


-الحامع الكبير في دمشق من الداخل ess‏ 
المسجد الأموي الكبير فى دمشق eres‏ 


باحة الحامع الكبير في دمشق eure annees ans‏ 


- قبور أمراء الفتح الإسلامي . ens ٠...٠...‏ 


ر اأقصه وعازفه من دمشق 4 eo RRR RRR RRR RRR Raa RR‏ 
تکیة الدراویش فی دمشق ويو ووو ووو و و و و 
القصل الحادى والعشرون: 


حسر فوف فریه «(سوف وادی بردی» oe ea maman mmm mana‏ 


قلعة بعلبك من بعيد eas‏ 
-أعمدة مقدمة الهيكل . esses‏ 
-أعمدة المعبد الكبير في بعلبك nse ns‏ 
الأحجار العملافة في أحد جدران قلعة بعلبك ceur‏ 


المعبد الصغير فى بعلبك (من الداخحل) ees‏ 
-المعسل الصغير فى قلعة بعلبك Coane enan nanna amnanan a‏ 


الفصل الثاني وال لعشرون : 
-جسر روماني في المعاملتين eu ne nnn senna nanan es‏ 


منزل رینان٤‏ فی غزیر nenn‏ 


eau senan nnn manne aa ea RF قوش اشورية عند نهر الكل‎ 


نقوش فارسية وأحرى مصرية من أيام رمسيس الثاني عند نهر الكلب uous‏ 


منزل الد کتور اسو کیه) فی سروت ees‏ 
أطلال معبد آدونیس ورادي نهر ابراهیم في فقا rns‏ 
حجرا غطس كان يستعمله ما المسلمون والمسيحيون فى بيروت . - 
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